
 بغــداد – تجـــد الصين في انســـحاب 
الولايات المتحدة من الشـــرق الأوســـط 
فرصة لتثبيت مبـــادرة الحزام والطريق 
كبديل استراتيجي لدول المنطقة، خاصة 
لدولـــة مثل العراق التي تعيش منذ 2003 
على وقـــع أزمات اقتصاديـــة كبيرة لعل 
أبرزهـــا أزمـــة الكهرباء التـــي تظهر إلى 

العلن في قالب مأساة كل صيف.
وفشـــل العراقيـــون فـــي حـــل هـــذه 
المعضلـــة بالرهـــان علـــى إيـــران التي 
كانـــت تتعمـــد قطع الكهربـــاء عليهم في 
أيـــام الحر. كمـــا فشـــلت رهاناتهم على 
دول إقليميـــة أخرى فـــي البحث عن حل 
دائم لهذه الأزمة، وهـــو ما يجعل دخول 
الصين على الخط بمثابة بشـــرى ســـارة 

للعراقيين.

وحظي العراق بأكبر نسبة استثمارات 
صينية في المنطقة بلغت 10.5 مليار دولار. 
وهو يعد الآن ثالث أكبر شريك للصين في 

مشاريع الطاقة بعد باكستان وروسيا.
وخصصت الصين أكثر من 5 مليارات 
دولار لمحطـــة الخيـــرات لتوليـــد الطاقة 
بالنفط الثقيل في محافظة كربلاء. وستولد 
المحطة 3200 ميغاواط من 8 وحدات توليد 

طاقة تنتج كل منها 400 ميغاواط.
وفـــازت الشـــركة الصينيـــة ”ســـيتيك 
بالعقد. وكانت الشـــركة قد أنشأت  للبناء“ 
في السابق محطة ميسان لتوليد الكهرباء 
بالغاز بطاقـــة 840 ميغاواط فـــي العمارة 
جنوب العراق. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل 
المصنـــع بكامل طاقته في الأشـــهر الأولى 

من هذا العام.

كما تســـاهم شـــركة الطاقـــة الصينية 
مع شـــركة ”ميدلاند  العملاقة ”ســـينوبك“ 
أويـــل“ التـــي تملكها الدولـــة العراقية في 
مشـــروع كبيـــر آخـــر لتطويـــر حقـــل غاز 
المنصورية شـــمال شرق العاصمة بغداد. 
ومـــن المتوقع أن ينتـــج الحقل 300 مليون 
قـــدم مكعب مـــن الغاز يوميا ستســـتخدم 
في تغذية محطـــات الكهرباء في العاصمة 

بغداد ومحافظة ديالى.
ويعانـــي العراقيـــون مـــن نقـــص في 
الكهربـــاء على امتداد مـــا يقارب العقدين، 
منـــذ الغزو الذي قادتـــه الولايات المتحدة 

عام 2003 للإطاحة بصدام حسين.
وعانت البلاد في 2020 أحرّ صيف على 
الإطـــلاق، وكان العام الماضي أفضل قليلا 
مع درجـــات حرارة تحوم حـــول 50 درجة 

مئوية. وتفاقم بـــؤس العراقيين العاديين 
من خلال الانقطاعـــات المتكررة التي أدت 
إلى حرمان الملايين من الكهرباء وتكييف 

الهواء.
وينتـــج العراق حاليـــا ما يقرب من 18 
غيغاواط، أي أقل بكثير من الـ28 غيغاواط 

التي يحتاجها في ظل الظروف العادية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمـــي قـــد وعـــدت بإنشـــاء محطـــات 
للطاقـــة النوويـــة بمخطـــط طمـــوح لبناء 
8 مفاعـــلات بتكلفـــة 40 مليـــار دولار لحل 
الأزمة، وأجرت محادثات استكشـــافية مع 
الروسية العام الماضي  شركة ”روساتوم“ 

ووقعت مذكرة تفاهم.
وقال رئيس الهيئة العراقية للسيطرة 
على المصادر المشعة كمال حسين لطيف 

إن الهيئة تدرس أيضا جعل شركة ”كيبكو“ 
الكورية الجنوبية كشريك محتمل.

وفــــي يونيــــو الماضــــي نســــبت وكالة 
بلومبــــرغ إلــــى لطيف قوله إنــــه ”لمواجهة 
التحدي تخطط البلاد لبناء ثمانية مفاعلات 
ذرية قادرة على إنتاج حوالي 11 غيغاواط“.

أجـــرت  الحكومـــة  أن  لطيـــف  وأكـــد 
الـــروس  المســـؤولين  مـــع  محادثـــات 
والكورييـــن الجنوبيين وشـــركات الطاقة 
النوويـــة الحكوميـــة بشـــأن العمـــل معًا 
لبنـــاء المحطات خلال العقـــد المقبل. كما 
أن الهيئـــة تحدثـــت أيضا مع مســـؤولين 

فرنسيين وأميركيين بشأن الخطة.
لكـــن المحلـــل العراقي عمـــر النداوي 
يعتبـــر أن بناء مفاعلات نووية في العراق 
هـــو بمثابـــة حلـــم بعيـــد المنال بســـبب 

ارتفـــاع التكلفة وصعوبة ضمان مشـــاركة 
المستثمرين الأجانب، محذرا من أن مجرد 
إضافة المزيد من الســـعة لا يعالج قضايا 
النقـــل والتوزيـــع التي تؤدي إلـــى فقدان 
أكثر من نصف الطاقة المنتجة، فضلا عن 
افتقار العراق إلى القـــدرات التكنولوجية 

والضمانات الأمنية.
وأكـــد النـــداوي أن إهـــدار المـــوارد 
والوقت الثمين في دراسات واستشارات لا 
طائل من ورائها هو آخر ما يحتاجه قطاع 
الكهربـــاء في العـــراق في ظل الرشـــاوى 
والفســـاد اللذين أصبحا الســـمة المميزة 

للصفقات الحكومية الضخمة.
ويتفق الصينيون مـــع التزامهم ببناء 
مصنع النفط الثقيل بالخيرات ومنشـــآت 
غاز المنصورية بوضوح مع هذا التحليل.

 الجزائــر – أُعلن فــــي الجزائر عن إنهاء 
مؤسســــة رئاســــة الجمهورية مهام اثنين 
من أكبر مستشــــاري الرئيس عبدالمجيد 
تبون، مكلّفين بالشــــؤون القانونية وملف 
المجتمع المدني، ليضاف هذا القرار إلى 
تصريح مثير أدلت به رئيسة الكونفدرالية 
العامــــة للمؤسســــات الجزائرية ســــعيدة 
نغــــزة وذكرت فيــــه أن ”العقــــارب“ تحيط 
بالرئيــــس تبــــون -في إشــــارة إلى صراع 
وأن  المراديــــة-  قصــــر  داخــــل  الشــــقوق 
الرئيس الجزائري بــــات عاجزا عن قيادة 
تلــــك ”العقــــارب“ التــــي التفت مــــن حوله 
بهدف اســــتعادة الســــيطرة على السلطة 

وليس انحيازا إلى شخصه.
وتداولت تقارير جزائرية صدور قرار 
مفاجــــئ يتعلــــق بإنهــــاء مهــــام اثنين من 
رجالات الثقة لدى تبون، ويتعلق الأمر بكل 
من مستشــــار الشــــؤون القانونية بوعلام 
بوعلام والمكلــــف بملف المجتمع المدني 
نزيــــه برمضان، الأمر الــــذي أثار غموضا 
حول أســــباب القرار وخلفياته الحقيقية، 
خاصة في ظل تواتر المعلومات المتعلقة 
بصراعات صامتة داخل هرم السلطة بين 

مختلف الأجنحة الفاعلة.
وظل القاضي الســــابق ورجل القانون 
بوعــــلام بوعلام يمثل الذراع التشــــريعية 
لتبون، منــــذ تنصيبه في قصــــر المرادية 
نهاية عــــام 2019، وكان يُعتبــــر رجل ثقته 
وأحد مقربيــــه. أما النائب الســــابق نزيه 
برمضــــان فقــــد أوكلــــت إليه مهمــــة قيادة 
قاطــــرة المجتمع المدني التي راهن عليها 
تبون لتكون وعاءه الشــــعبي والسياسي، 
خاصــــة وأنــــه خــــاض غمــــار الانتخابات 
ا له،  الرئاسية كمرشح مستقل لا لون حزبيًّ
رغم أنه ينحدر من الحزب الحاكم ســــابقا 

(جبهة التحرير الوطني).
معلومات  بتقديــــم  التقارير  واكتفــــت 
مقتضبة عن القرار، دون توضيحات ودون 
الخوض في ارتدادات استغناء أو تجريد 
الرئيــــس تبون من اثنين مــــن رجال ثقته، 
وهــــي المعطيــــات التي تغذت فــــي الآونة 
الأخيــــرة بتصاعــــد تلميحــــات إلى وجود 

صراع أجنحة في هرم السلطة.
ومنــــذ انتخابــــه رئيســــا للجزائر في 
ديسمبر 2019 استعان تبون بفريق حملته 
الانتخابية ليكون فــــي مختلف المناصب 
المحيطــــة بــــه، بداية من مديريــــة الإعلام 
التي اســــتقدم إليها عددا مــــن الإعلاميين 
الذيــــن رافقــــوه في حملتــــه، ووصولا إلى 
بعض المناصب الحساسة كالمستشارين 

والمكلفين بمختلف المهام.
تواتــــرت  عديــــدة  أســــابيع  ومنــــذ 
المعلومات التــــي تفيد بحصول تغييرات 
متلاحقة في قصر المرادية مســــت العديد 
مــــن الموظفيــــن، إلا أن المســــألة لم تتخذ  
أبعادا حساسة قياسا بتواضع المناصب 

المعنيــــة بالتغيير، إلــــى غاية الإعلان عن 
إنهاء مهام المستشار القانوني والمكلف 

بملف المجتمع المدني.
وكان الرجــــل قــــد اســــتغنى في وقت 
ســــابق عن مدير حملته الانتخابية محمد 
لعقــــاب، الــــذي عينــــه في منصــــب مكلف 
بمهمة لدى الرئاســــة، ومــــر القرار حينها 
في صمت، وإلى حد الآن لم يدل الأســــتاذ 
الجامعــــي بــــأي تفاصيــــل تتعلــــق بقرار 

تنحيته من مؤسسة الرئاسة.

ويبدو أن هواجس الرئيس الجزائري 
-التــــي عبر عنهــــا في أكثر من مناســــبة، 
وفي شــــكل انتقادات وعتاب لمســــؤولين 
وموظفين في مختلف مؤسســــات الدولة، 
وقــــد اتهم بعضهــــم بـ ”التخــــاذل وعرقلة 
قراراته“، واستدل على ذلك بتأخر المنحة 
التــــي أقرها للكوادر الطبية كتعويض لهم 
عــــن جهودهم في مواجهــــة وباء كورونا- 

بدأت تتخذ أبعادا أكثر إثارة.
ولم يخــــف الرجــــل الأول فــــي الدولة 
الجزائرية شــــعوره بخيبة الأمل بســــبب 
المعيقــــات المفتعلــــة لإجهاض مســــاعي 
الســــلطة الجديــــدة لتحقيــــق التعهــــدات 
التــــي قطعها على نفســــه خــــلال الحملة 
الانتخابيــــة، لكــــن شــــعور خيبــــة الأمــــل 
التبــــس بخطــــاب المؤامرة واتهــــام فلول 
النظام الســــابق، وها هو الآن يتخذ بعدا 

أكثــــر وضوحا بعد الاســــتغناء عن اثنين 
مــــن مقربيــــه وزيادة المخــــاوف من عودة 
الصراع بأكثر حدة إلى مؤسسة الرئاسة.

وكانت رئيســــة الكونفدراليــــة العامة 
للمؤسســــات الجزائريــــة صرحــــت لقناة 
”النهــــار“ المحليــــة بــــأن ”الرئيــــس تبون 
تحيط به العقارب“، وأن هؤلاء ”لا يطبقون 

أوامر الرئيس وهدفهم تكسير البلاد“.
وذكرت أن ”تبــــون لديه الإرادة والنية 
الخالصــــة لإنقــــاذ البــــلاد، ولكــــن هنــــاك 
مجموعــــة مــــن الأشــــخاص تعمــــل ضــــد 
إرادته، والجو الحالي لا يساعد أبدا على 
الاســــتثمار، لأن رجال الأعمال يعانون من 
عراقيل كبيرة ولا يمكنهم بناء أي شيء“.

واستغربت ”الإجراءات التي اتخذتها 
إدارة الضرائــــب تجــــاه رجــــال الأعمــــال، 
فــــي الوقت الــــذي أمر فيــــه الرئيس تبون 
بتخفيف الضرائب بسبب جائحة كورونا. 
ورجــــال الأعمال كلهم يعيشــــون في حالة 
من الخوف، ويتجنبون الاســــتثمار مخافة 

دخول السجن“.
الجزائري  للشــــأن  متابعــــون  ويــــرى 
أن تبون لم تســــتقر له الأوضــــاع إلى حد 
الآن، مع تغلغل فلول النظام الســــابق في 
المؤسســــات وعودة ما يعــــرف بـ“الدولة 
العميقــــة“، وهــــي جهــــاز الاســــتخبارات 
السابق الموالي لمديره المتقاعد الجنرال 

محمد مدين (توفيق).
وفي تدوينة له على حســــابه الرسمي 
في فيســــبوك حذر رئيس حركــــة مجتمع 
الســــلم عبدالــــرزاق مقــــري ممــــا أســــماه 
بـ“مــــآلات ضعــــف الدولــــة أو انهيارهــــا، 

ومخاطر التدخلات الخارجية بعدها“.
واتهــــم الســــلطة بـ“تكبيــــل المجتمع 
المدني، وجعلــــه مجرد فقاعــــات فارغة“، 
واعتبر أن هناك ”إرادات متصارعة تتحكم 
فــــي الحكومــــات والوزارات ومؤسســــات 

الدولة“.

إرادات متصارعة تتحكم 

في الحكومة والوزارات 

ومؤسسات الدولة

عبدالرزاق مقري

مجموعة من محيط 

الرئيس تبون تعمل 

ضد إرادته
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 طبرق (ليبيــا) – صوت مجلس النواب 
الليبـــي الخميـــس بالموافقـــة بالإجماع 
علـــى تســـمية وزيـــر الداخلية الســـابق 
فتحي باشـــاغا رئيسا للحكومة الجديدة 
المرتقبة وهو ما اعتبـــره مراقبون فوزا 
مســـتحقا لباشـــاغا الـــذي عـــرف كيـــف 
يستغل فترة ابتعاده عن السلطة لتوطيد 
العلاقات بخصومه في الشـــرق وخاصة 
قائد الجيش المشـــير خليفـــة حفتر، لكن 
التساؤلات الآن عن الطريقة التي سيقوم 
من خلالهـــا بانتزاع الســـلطة من رئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد 
الدبيبـــة الـــذي أكد مـــرارا أنه لن يســـلم 

السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وحضـــر أكثر مـــن 140 نائبا جلســـة 
الخميس في البرلمان وصوتوا بالتأييد 
لإعادة صياغة الدســـتور الليبي المؤقت 
بالتشـــاور مع المجلس الأعلـــى للدولة، 
حســـبما قـــال المتحـــدث باســـم مجلس 

النواب عبدالله بليحق.
وأوضح المتحدث أن باشـــاغا أُمهل 
عشـــرة أيام لتســـمية أعضـــاء حكومته 
وتقديمهـــا للبرلمـــان لإجـــراء تصويـــت 

بالثقة عليها.
وقال المراقبون إن المرحلة السابقة 
كانت مرحلة التقاط أنفاس لباشاغا الذي 
حقق انتصارا عسكريا بحماية طرابلس 
وهو الآن يحاول تحقيق انتصار سياسي 

بالعودة إلى السلطة.

ويرى هـــؤلاء المراقبـــون أن ما بين 
حفتر وباشاغا كان كبيرا لكنهما تجاوزاه 
في حين وقع الدبيبـــة في فخ التنافر مع 
حفتـــر والبرلمان الذي أصـــر في النهاية 
علـــى إنهاء حكمه من خـــلال التوافق مع 

جهات سياسية.
ديســـمبر  فـــي  زار  باشـــاغا  وكان 
الماضـــي رفقة نائب المجلس الرئاســـي 
الســـابق أحمـــد معيتيق مدينـــة بنغازي 
والتقيـــا حفتـــر وعددا من المترشـــحين 
للانتخابات الرئاســـية التـــي تم تأجيلها 

إلى تاريخ غير مسمى.
ووزعـــت صفحات ونشـــطاء مؤيدون 
لفتحـــي باشـــاغا بيانا دعوا مـــن خلاله 
الإعلاميين إلى مواكبـــة مؤتمر صحافي 
لرئيـــس الحكومـــة المكلـــف فـــي مطار 

معيتيقـــة بطرابلـــس مســـاء الخميـــس. 
ويبعث مـــكان المؤتمر (مطـــار معيتيقة 
بطرابلس) برســـائل تعزز الثقة في قدرة 
باشـــاغا -الذي يمتلك نفـــوذا كبيرا على 
كبرى المجموعات المسلحة في المنطقة 
الغربية وخاصة في مصراتة التي ينحدر 

منها- على السيطرة على طرابلس.
ويرى متابعون أن الســـماح لباشاغا 
بالنـــزول فـــي طرابلـــس يعنـــي التمهيد 

لتسليمه السلطة دون قتال.
ويدرك باشـــاغا جيدا أن عدم دخوله 
طرابلـــس يعنـــي فـــي النهايـــة مصيرا 
مشـــابها لحكومـــة عبدالله الثنـــي لذلك 
ســـيحرص على دخـــول العاصمة حيث 
تتواتر الأنباء منذ فترة بشـــأن ترتيبات 
أمنية عقدها مع المجموعات المســـلحة 
تحضيرا لتوليه السلطة وربما للتصدي 
عســـكريا للدبيبة في صورة ما إذا رفض 
تســـليم الحكـــم تمامـــا كمـــا حصل مع 
رئيس الحكومة الأســـبق خليفة الغويل 
الذي رفـــض تســـليم الســـلطة لحكومة 
الوفاق فـــي 2016 فـــكان أن انقلبت عليه 
المجموعات المسلحة من داخل طرابلس 
بالإضافـــة إلى مجموعات مـــن مصراتة 

ساندتها.
والأربعـــاء شـــدد الدبيبـــة علـــى أن 
حكومتـــه ”مســـتمرة فـــي عملهـــا“، ولن 
يســـمح بـ“مرحلة انتقالية جديدة“، ولن 
المهيمنة  السياســـية  ”للطبقـــة  يســـمح 
طـــوال الســـنوات الماضية بالاســـتمرار 

لسنوات أخرى“.

ورحـــب خليفـــة حفتـــر، الخميـــس، 
باختيار باشـــاغا رئيســـا لحكومة البلاد 
الجديدة. وجاء ذلك وفـــق بيان لمتحدث 
حفتر، أحمد المسماري، عبر حسابه على 
فيسبوك، عقب ساعات من اختيار مجلس 
النواب الليبي باشاغا للمنصب الجديد. 
بعـــد  الأخيـــرة  التطـــورات  وتأتـــي 
انهيـــار الانتخابـــات التي كانـــت مقررة 
في ديســـمبر الماضي والتي كانت حجر 
الزاويـــة في عملية الســـلام التي تدعمها 
الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الوقت تتنافس 
الفصائل المتناحرة على فرض سيطرتها 
على الحكم وكذلك على تأمين وضعها في 

ما سيحدث مستقبلا.
وحشـــدت الفصائل المسلحة، سواء 
المتحالفة مع حكومة الوحدة أو المناوئة 
لهـــا، قواتها في طرابلس مؤخرا، كما بدأ 
الســـكان في ملاحظة وجـــود المزيد من 
المقاتلين في الشـــوارع وباتوا يخشون 

اندلاع عنف مفاجئ.
ومع ذلـــك، ليس مـــن الواضح ما إذا 
كان تعييـــن البرلمان لرئيس وزراء جديد 
ســـيؤدي ســـريعا إلى تجدد القتال الذي 
اندلع خـــلال معظم فترات العقد الماضي 
وتسبب في تدمير أحياء كاملة في المدن 

الليبية.

باشاغا حصل على فوز مستحق: 

كيف ينتزع السلطة من الدبيبة
عقارب في قصر المرادية

عبدالحميد الدبيبة: 

السياسي الذي وعد بترك منصبه ولم يف

ص٤أخبار
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ليس من الواضح ما إذا كان 
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رئيس الهواجس

فاصل وعدنا

مبادرة الحزام والطريق تصل إلى العراق: الدخول من بوابة الكهرباء

صدام من وراء الستار بين الأجنحة المتصارعة 

على السلطة في الجزائر السماح لباشاغا بالنزول في طرابلس 

يعني التمهيد لتسليمه السلطة دون قتال

ص٧

عوالمنا الموازية 

هي قصصنا في الحياة

ضياع بعد عبودية.. إيزيدية 

لا تستطيع العودة إلى أهلها
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الأطباء يهربون
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 القاهرة – تضمّن قرار الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي تعيين المستشار بولس 
فهمي رئيســــا للمحكمة الدســــتورية العليا 
الكثيــــر من المعانــــي السياســــية، فهو أول 
رئيــــس قبطــــي لأعلــــى محكمة فــــي البلاد، 
وجــــاء في وقت بدأ فيه نظام الحكم يبشــــر 
بالجمهوريــــة الجديــــدة التــــي تســــتهدف 
مفرداتها اســــتيعاب الجميع في نســــيجها 

المدني والوطني.
وظــــل الأقباط في مصــــر (يصل عددهم 
إلى نحو 15 مليون نسمة من جملة السكان 
نســــمة)  ملايــــين   110 بحوالــــي  المقدريــــن 
يهمســــون تــــارة ويصرخــــون تــــارة أخرى 
بأن حقوقهم مهضومــــة في تولي المناصب 
العليــــا، أو على الأقل لا تتناســــب المناصب 

التي يتولّونها مع عددهم.
-الــــذي  السيســــي  الرئيــــس  وحــــاول 
اســــتقبل فهمي في القصر الرئاســــي لأداء 
اليمــــين الدســــتورية الأربعاء- منــــذ توليه 
الحكــــم ضبــــط الخلــــل الواضــــح تدريجيا 
واســــتجاب للكثيــــر مــــن المطالــــب المتعلقة 
بمســــألة الوظائف العليا بما لا يحدث فتنة 
بين المســــلمين والأقبــــاط، ومنح الكنيســــة 
مزايــــا فُهمت علــــى أنها رد جميــــل لموقفها 
المؤيد لثــــورة الثلاثين من يونيو 2013 التي 
أطاحــــت بحكم الإخوان فــــي مصر وفتحت 
الطريق أمام السيسي لتولي منصب رئيس 

الجمهورية.

وجــــرت إعــــادة بنــــاء العشــــرات مــــن 
الكنائــــس التي تعرضت للحــــرق والتدمير 
علــــى يد عناصــــر إخوانيــــة ومتطرفة عقب 
ثــــورة يونيــــو، وتم منح تراخيــــص جديدة 
وترميــــم المئــــات مــــن الكنائــــس ومنحهــــا 
مشــــروعية إقامــــة الصلــــوات فيهــــا، وبدأ 
الأقباط يشــــعرون بوجود تحســــن كبير في 
أوضاعهم وبأنه بدأ يطبق عليهم ما يطبق 

على المسلمين في الحقوق والواجبات.
ويعد اختيار الرئيس الجديد للمحكمة 
الدســــتورية رسالة بالغة الأهمية تشير إلى 
أن مصر منحازة إلى الدولة المدنية انحيازا 

تامّــــا؛ فأعلــــى محكمة في البلاد مســــؤولة 
عن مطابقة القوانين مع الدســــتور يرأسها 
قبطــــي يحظــــى بثقــــة رئيس الدولــــة الذي 
اختــــاره من بين أقدم أربع شــــخصيات في 
هذه المحكمة، وكان هو القبطي الوحيد بين 

هذه الشخصيات.
زاخــــر  كمــــال  القبطــــي  المفكــــر  وأكــــد 
لـ“العــــرب“ أن ”الخطــــوة تتعلــــق بتكريس 
مفهوم المواطنة ودعم ركائز الدولة المدنية، 
فمن حــــق رئيس الدولة الاختيــــار باقتراح 
مــــن المحكمــــة الدســــتورية نفســــها، وهي 
أعلــــى نقطة في منظومة القضاء، وحرصها 
على إعمال القانون مــــن قبلها زاوية مهمة 

للأقباط“.
وذكر أنها رسالة مهمة للدولاب الرسمي 
في الدولة والمجتمــــع والناس، فمصر أمام 
جمهورية جديدة حريصة على تعميم فكرة 
المواطنة، وســــبقتها خطوات مهمة تؤكد أن 
هناك إصــــرارا من الرئيس السيســــي على 

وجود كنيسة في كل مجمع سكني جديد.
وشـــدد زاخر على أن فهمي رمز لنهاية 
التطـــرف وإعمـــال القانـــون، وأن الدولـــة 
بـــدأت تنظر إلى ذلـــك بجدية بعيدا عن أي 
انتمـــاءات طائفية، وهي مســـألة قد تكون 
مقدمة لتأهيل الشـــارع والتفكير في إعادة 
كتابة الدســـتور بشكل واقعي لدعم الدولة 

المدنية.
ويضاعــــف القــــرار شــــعبية الرئيــــس 
السيســــي فــــي صفــــوف الأقبــــاط ويعــــزز 
تأييدهــــم له، فما حصلــــوا عليه خلال فترة 
حكمــــه يقترب من وضعهــــم النموذجي قبل 
ثورة الثالث والعشــــرين مــــن يوليو 1952، 
حيــــث تبــــوأت شــــخصيات قبطيــــة عديدة 
مناصب رفيعة وأســــهمت فــــي دعم الحركة 
الوطنيــــة بصــــورة كبيرة وكانــــت المواطنة 

عنوانا رئيســــيا في مصر.ويقول مراقبون 
إن النظــــام المصــــري أراد التأكيــــد على أن 
الجمهوريــــة الجديــــدة التي يتــــم الحديث 
عنها ترفع شــــعار التسامح كأساس للحكم، 
وترفض عودة الإسلاميين إلى الانخراط في 
الحياة السياســــية طالما لــــم يتراجعوا عن 

مواقفهم ويتخلوا عن ممارسة العنف.
ويضيف المراقبون أن رســــالة السيسي 
لا تقتصــــر علــــى الداخــــل، إذ تــــردد بعض 
القــــوى الغربية انتقاداتها لــــه وتركز على 
ملف حقوق الإنســــان والحريــــات، وأحيانا 
اضطهــــاد الأقبــــاط، وتحصر الحكــــم على 
نظامه في الشق السياسي بينما للأمر أبعاد 
تتعلق بالحقــــوق الاجتماعية والاقتصادية 
والمســــاواة التي تحــــاول القاهرة أن تحقق 

أيضا تقدما فيها.
ويملك رئيس المحكمة الدستورية سيرة 
ذاتيــــة تتناســــب مــــع طبيعة منصبــــه، فله 
العديــــد من المؤلفات والأبحــــاث القانونية، 
العــــدل،  لوزيــــر  فنيــــا  مستشــــارا  وعمــــل 
ورئيســــا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان، 
وشــــارك في إصدار عدة أحكام في المحكمة 
الدســــتورية وأشــــرف على الأمانــــة العامة 

فيها منذ أكتوبر 2014.
وتشــــير الكفاءة التي تتضمنها ســــيرة 
بولــــس فهمي إلــــى أن معيــــار الاختيار هو 
الجــــودة حتى لو فهم البعــــض أن الخطوة 
لهــــا مضامين سياســــية، ولم يتــــم اختيار 
الرجــــل لأنــــه قبطي فقــــط، فهــــو يمتلك من 
المهنية ما أهله للحصول على هذا المنصب ، 
وهي إشارة تحدد المعيار الذي يختار وفقه 

من يشغلون المناصب العليا.
ويســــهم هذا النوع من الاختيارات في 
تحقيــــق أهــــداف متباينــــة جميعها تصب 
في صالح الجمهوريــــة الجديدة التي تريد 

أجهزة الدولة خلــــق انطباع بأنها مختلفة، 
الكفــــاءة  مثــــل  رئيســــية  مكونــــات  وثمــــة 
والمواطنة والعدالــــة والكرامة تحتل مكانة 

متقدمة في أبجديات هذه الأجهزة.
وأوضح باحث قبطي (رفض ذكر اسمه) 
أن تعيين بولس فهمي أزاح عنه شــــخصيا 
شــــبحا ظل يــــراوده طويــــلا ويتمثل في أن 
يكون التغيير الحاصل في المعاملة منصبّا 
علــــى القشــــور الخاصــــة بالشــــعائر وبناء 

الكنائس وترميمها وبعيدا عن الجوهر.
وقــــال لـ“العــــرب“ إن ســــعادته بوجود 
قبطي على رأس المحكمة الدســــتورية ”لها 
دلالات لا يدركهــــا إلا من ســــبق أن اقتنعوا 
بأن الوظائف العليا تقتصر على المسلمين، 
ومــــن يتســــللون إليها من المســــيحيين قلة 
لــــذر الرماد في العيــــون، وتوالي الخطوات 
الإيجابية بدأ فعلا يبدد الكثير من المشــــاعر 
السلبية التي ســــيطرت على شريحة كبيرة 

من الأقباط“.
وتوقعت بعض المصادر عدم اســــتبعاد 
أو  قبطيــــة  لعناصــــر  اســــتهداف  حــــدوث 
دور عبــــادة مســــيحية كمحاولــــة لإجهاض 
مــــا حملته الخطــــوة الجديدة من إشــــارات 
إيجابيــــة، والنفخ في المقومــــات التي تقود 
إلى نشــــر الفتنــــة الطائفية فــــي مصر بين 

المسلمين والأقباط.
ولفتت إلى أن الخطوات التي اتخذتها 
الأجهــــزة الأمنية ضــــد المتطرفــــين لتوفير 
حماية جيدة للكنائس قللت من استهدافها 
خــــلال الفتــــرة الماضيــــة، أو تلاشــــى هذا 
الاســــتهداف. لكــــن هــــذا لا يعنــــي توفيــــر 
الاستقرار التام، فهناك عوامل أخرى يمكن 
اللجوء إليها لإشــــعال نــــار الفتنة من خلال 
النيــــل من أقباط فــــي قرى نائيــــة وافتعال 

أزمات توحي بفتح الباب للاحتقان.

 تــل أبيب – تعتـــزم وزيـــرة الخارجية 
الألمانيـــة أنالينـــا بيربـــوك إعطـــاء دفعة 
جديدة لعملية السلام في الشرق الأوسط 
الراكدة منذ سنوات، وذلك خلال زياراتها 
الرســـمية الأولـــى لإســـرائيل والمناطـــق 

الفلسطينية والأردن ومصر.
واســـتهلت بيربوك زيارتها الشـــرق 
الأوســـطية بالتوجه لإسرائيل أين التقت 
الخميس نظيرها الإسرائيلي جاير لابيد 
ورئيـــس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس 
إســـحاق هيرتسوغ، قبل لقائها بالرئيس 
ووزيـــر  عبـــاس  محمـــود  الفلســـطيني 
خارجيتـــه ريـــاض المالكي فـــي رام الله 
بالضفـــة الغربية، على أن يكـــون الأردن 
محطتهـــا التالية قبـــل أن تختتم زيارتها 

بمصر السبت.
وقالـــت الوزيرة الألمانيـــة ”حتى لو 
كان الصراع في الشـــرق الأوســـط يمثل 
أزمة دائمة بالنســـبة إلـــى كثيرين، فلا 
يمكننـــا قبوله على أنـــه الوضع الراهن 
لكل فرد الحـــق في الأمل، وخاصة الأمل 
في الســـلام“، مرحبة ببعـــض خطوات 
التقارب بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
بتولـــي الحكومة الإســـرائيلية الجديدة 

السلطة.

وأضافـــت ”إننـــا نفي بمســـؤوليتنا 
التاريخيـــة الخاصة تجاه أمن إســـرائيل 

وسنواصل تقديم إسهامات تضامنية“.
وذكـــرت الوزيـــرة أن الأردن ومصر، 
باعتبارهمـــا جارتـــين مباشـــرتين وأقدم 
شريكتين لإســـرائيل في معاهدة السلام، 
تقومـــان بدور خاص في عملية الســـلام، 
موضحة أنها تريد أن تستكشـــف ”كيف 
يمكننا أن ندعم بشـــكل مشترك المزيد من 

الخطوات نحو عملية السلام“.
وألمانيا ملتزمة بهـــدف حل الدولتين 
القائم على أساس المفاوضات، فيما عملية 
والفلســـطينيين  إســـرائيل  بين  الســـلام 

متعثرة إلى حد كبير منذ عام 2014. 
وقالـــت ”لهـــذا يجب أن تكـــون هناك 
في المســـتقبل دولة فلسطينية قادرة على 
الأداء وديمقراطية وذات سيادة”، مضيفة 
أنه إلـــى جانب دعـــم البناء المؤسســـي، 
ســـتركز محادثاتهـــا في رام اللـــه أيضا 
على التقدم الضروري في مجال ســـيادة 

القانون أو إجراء الانتخابات.
وتأتي زيارة وزيرة الخارجية الألمانية 
في توقيت حســـاس، حيث قـــرر المجلس 
المركـــزي لمنظمـــة التحرير الفلســـطينية 
الأربعـــاء تعليـــق الاعتـــراف بإســـرائيل 

وإنهاء التزامات الســـلطة الفلســـطينية 
بكافـــة الاتفاقيات معها لحـــين اعترافها 
بدولة فلســـطينية على حـــدود الرابع من 

يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
اللجنـــة  المركـــزي  المجلـــس  وكلّـــف 
التنفيذيـــة لمنظمة التحرير الفلســـطينية 
بـ“العمـــل علـــى وضع الآليات المناســـبة 
لتنفيذ قراراته، وفق ما تقتضيه المصلحة 

الوطنية العليا للشعب الفلسطيني“.
وهذه القـــرارات ســـبق وأن اتخذها 
المجلـــس المركـــزي خـــلال اجتماعات في 

أكتوبر 2018، ولم تنفذ منذ حينه.
ويقول خبراء فلسطينيون إن تكليف 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع 
الآليات لتنفيذ تلك القرارات يجعلها غير 

نافذة.
ومنذ أبريـــل 2014 توقفت المفاوضات 
بين الجانبين الإســـرائيلي والفلسطيني؛ 
لرفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج 
عن معتقلين قدامـــى، وتنصلها من خيار 

حل الدولتين.
واحتضنـــت القاهـــرة مؤخـــرا قمـــة 
ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي والعاهل الأردني الملك عبدالله 
الفلســـطينية  الســـلطة  ورئيس  الثانـــي 

محمـــود عباس لإعـــادة الزخـــم للقضية 
الفلسطينية لا تزال نتائجها العملية غير 

واضحة.

وأكـــد البيـــان الختامي للقمـــة على 
مركزية القضية الفلســـطينية باعتبارها 
القضيـــة العربيـــة الأولى وعلـــى مواقف 
مصـــر والأردن الثابتـــة في دعم الشـــعب 
والمشروعة،  العادلة  وحقوقه  الفلسطيني 
وفـــي مقدمتهـــا حقه في تجســـيد دولته 
المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع 

من يونيو 1967.
ورفـــض الزعماء الثلاثـــة الإجراءات 
الإســـرائيلية التي تقوض حـــل الدولتين 
وتهدد فرص تحقيق الســـلام في المنطقة، 
بما فيها بناء المستوطنات وتوسعتها في 
الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس 
الشرقية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل 

وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

رئيس قبطي للمحكمة الدستورية 

في مصر خطوة ذات أبعاد سياسية
ئ قلق الأقلية القبطية ويغازل الخارج

ّ
الرئيس المصري يهد

وجــــــه الرئيس المصــــــري عبدالفتاح 
السيسي بتعيينه المستشار القبطي 
ــــــس فهمــــــي رئيســــــا للمحكمــــــة  بول
الدســــــتورية رســــــائل سياسية إلى 
الداخل والخارج. ويسعى السيسي 
من خلال هذا التعيين لتهدئة الأقلية 
ــــــة بانفتاح أكبر على  القبطية المطالب
المناصــــــب العليا، كمــــــا يخدم هذا 

القرار صورة مصر في الخارج.

أول قبطي على رأس أعلى محكمة مصرية 

مساع ألمانية لتحريك عملية السلام 
في الشرق الأوسط

 الخرطــوم – بعـــث المكون العســـكري 
بإشـــارات عديـــدة للأمم المتحـــدة توحي 
برفضه للعملية السياســـية التي أطلقها 
مبعوثها الخاص في الســـودان والمتوقع 
إعـــلان نتائجها مـــع القوى السياســـية 
الســـبت، بعد أن قامت السلطات الأمنية 
باعتقـــال قياديين بارزين في تحالف قوى 
الحرية والتغيير عقب مشاركتهما ضمن 
وفـــد القوى المدنيـــة الذي التقـــى الممثل 

الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتيس.
وألقت قوات الأمن السودانية الأربعاء 
القبض على وزير شؤون مجلس الوزراء 
الســـابق خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة 
قـــوى الحريـــة والتغيير وجـــدي صالح، 
والقيادي باللجنة ذاتها الصالح الطيب، 
فـــي خطوة قد تؤثر ســـلبا علـــى مبادرة 
الأمم المتحدة لحل الأزمة السياســـية في 

السودان.
وانتهى فولكر الخميس من المشاورات 
التي عقدها مع أحزاب سياسية وحركات 
مســـلحة وقـــوى فـــي المجتمـــع المدنـــي 
والجيش بهدف استخلاص نقاط التوافق 
والخـــلاف، لكنه لم يلتق الأطراف المؤثرة 
في حـــراك الشـــارع وعلى رأســـها لجان 
الســـودانيين  المهنيين  وتجمـــع  المقاومة 
اللذيـــن اعتبرا أن المبـــادرة تضفي المزيد 

من الشرعية على العسكريين.
وراجت معلومات الخميس أن البعثة 
الأممية ستنشـــر وثيقة موجـــزة لنتائج 
المشاورات قريبا وأن المحادثات قد تؤدي 
إلى جولات جديدة من المحادثات لتسوية 
الأزمة، مـــن دون التأكيد علـــى أن القوى 
المدنية والمكون العســـكري توصلا لنقاط 
تفاهـــم يمكن أن تـــوازن بين رغبـــة قادة 
الجيش عبدالفتاح البرهان في الاستمرار 
في الســـلطة لحين إجـــراء الانتخابات أو 
تدشـــين مرحلة انتقالية جديدة يترأسها 
المكون المدنـــي. وقال الأمــــين العام لحزب 
الأمــــة القومــــي الواثق البريــــر إن حملات 
الاعتقال الأخيرة كشفت عن غياب من يدير 
الدولة برشــــادة وعدم قــــدرة أي طرف على 
بسط سيطرته على مجمل القرارات، وهو ما 
انعكس علــــى المنظومة الأمنية التي تعاني 
من التفكك وعدم توحد القرار داخلها، ومن 
المحتمــــل أن تكون هناك مجموعات رافضة 
لتحقيق تقدم على مســــتوى الجهد الأممي، 
مقابل وجود آخرين لديهم توجهات مؤيدة 

للحل.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
غياب الإرادة السياسية لإيجاد مخرج آمن 
للبلاد وعــــدم وجود قبول من جانب المكون 
العســــكري للطريقة التي يدير بها مبعوث 
الأمم المتحدة العملية السياسية تعد كافية 

لتفسير التصعيد الأخير.
ويحاول مجلس السيادة بشتى الطرق 
تفكيك الحصار الخارجــــي المفروض عليه 
مــــن جانب أطــــراف عدة مــــن دون أن يقدم 
تنــــازلات يترتــــب عليها تســــليم الســــلطة 
للمدنيــــين حاليا، ويلعب هــــذا الفريق على 
التناقضات بــــين القوى المدنيــــة ما يجعل 
الاعتقــــال أحــــد الخيــــارات التــــي تســــهم 
فــــي المزيــــد من التشــــظي داخــــل الأحزاب 

السياسية.
ويفتقــــر المكــــون العســــكري لــــلإرادة 
السياســــية لدعم نجاح المبــــادرة الأممية، 
وترحيبــــه بهــــا الســــابق مــــع إطلاقها في 
العاشــــر مــــن ينايــــر الماضــــي كان بمثابة 
منــــاورة لإدراكــــه صعوبــــة توافــــق القوى 
المدنيــــة على رؤيــــة واحــــدة، وليتمكن من 
كسب الوقت، واســــتطاع أن يشكل حكومة 

لتسيير الأعمال بلا ضغوط عليه.
وأكــــد نائب رئيــــس مجلس الســــيادة 
الفريــــق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
قبــــل أيام أن موافقة مجلس الســــيادة على 
مبــــادرة الأمم المتحدة لحــــل الأزمة بالبلاد 
جاءت مشــــروطة بأن يكون مبعوثها فولكر 

بيرتــــس ”مســــهلا بــــين الأطــــراف وليس 
وسيطا“.

وطالــــب قــــادة الجيش الســــوداني في 
مشــــاوراتهم مــــع رئيــــس البعثــــة الأممية 
إشــــراك الاتحاد الأفريقي لإسناد مبادرته، 
وهو مــــا اعتبره مراقبون رفضا سياســــيا 

مبطنا للمبادرة.
ورددت المظاهــــرات التي نظمها أنصار 
الجيش أخيرا على مقربــــة من مقر البعثة 
الأمميــــة فــــي الخرطــــوم شــــعارات تنادي 
بتفويض الجيش للاســــتمرار في السلطة 
خــــلال الفترة الانتقاليــــة وارتفعت هتافات 
مناوئــــة لوجود البعثة الأمميــــة في البلاد 
دون أن تتعرض لها قوات الأمن، في إشارة 

جديدة إلى رفض دور البعثة السياسي.
وذكر مستشــــار رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي العميد الطاهر أبوهاجة الخميس 
أن ما تم في مواجهــــة بعض قيادات لجنة 
إزالــــة التمكــــين المجمدة ”أمــــر قبض وفقا 
لبلاغات وليس اعتقالا وصدر من الأجهزة 

العدلية (النيابة أو القضاء)“.
ووجهــــت دوائــــر سياســــية انتقادات 
للمبــــادرة الأممية بســــبب تعــــدد الأطراف 
التــــي التقاهــــا المبعوث الأممي وتوســــيع 
قاعــــدة مشــــاوراته مــــن دون تركيــــز على 
الفاعلين في المشهد السياسي بما يقود إلى 
إمكانية الوصول لحل مناسب، كما أن عدم 
تحديد أفق زمني كان بوابة للهجوم عليها، 
لأن الوضع القائم بحاجة لحلول حاســــمة 

وليست طويلة المدى.

الحريـــة  بقـــوى  القيـــادي  وأوضـــح 
والتغيير البشـــرى الصائم أن العلاقة بين 
مبعـــوث الأمم المتحدة والقـــوى المدنية لا 
تســـير على هوى المكون العســـكري الذي 
يخشى من انحياز مبعوث المنظمة الأممية 
إلـــى المكون المدني، بجانب أن المذكرة التي 
تقدمت بها القوى المدنية قدمت العديد من 
أوجـــه الحـــل التي ســـبق وأن رفضها قاد 
الجيـــش، في ظل رغبتهم الوصول إلى حل 
سياسي شامل ترضى عنه جميع الأطراف 
أو الاتجـــاه مباشـــرة إلـــى خيـــار إجراء 

الانتخابات المبكرة.
وأشــــار في تصريــــح لـ“العرب“ إلى أن 
رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان 
أرســــل من قبل إشــــارات غير مباشرة إلى 
الأمم المتحــــدة باعتراضه على وســــاطتها 
عبــــر خطابه الذي ألقاه في مدينة الفاشــــر 
ِ(شــــمال دارفــــور) الأســــبوع الماضــــي في 
معــــرض حديثه عــــن عدم تســــليم الجيش 
للســــلطة إلا عبــــر الانتخابــــات أو بتوافق 

سياسي.
وقد تكـــون الاعتقـــالات الأخيـــرة لها 
انعكاســـاتها الســـلبية على جهـــود الأمم 
المتحدة، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى سحب 
المذكـــرة التي تقدمـــت بها القـــوى المدنية 
باعتبـــار أن الاعتقـــال قضيـــة شـــخصية 
ليس لها ارتباط مباشر بالقضية الوطنية 

الأكبر.
وكشــــف الصائــــم أن القــــوى المدنيــــة 
لديها قناعــــات بأن الاعتقالات ليســــت لها 
صلة بالجرائــــم الجنائية لأي من المقبوض 
عليهــــم، فليســــت هنــــاك تهم فســــاد جرى 
ضبطهــــا ضد أي مــــن أعضاء لجنــــة إزالة 
التمكــــين، واعتقــــال خالــــد عمر جــــاء بعد 
تأكيده قرب الوصول لقاعدة مدنية عريضة 
لإدارة الحــــراك الثوري في الشــــارع فضلا 
عــــن حديثه حول طبيعة الــــدور الذي يجب 
أن يقوم به الجيش فــــي المرحلة الانتقالية 

المقبلة.

الاعتقالات تقطع الطريق 

على المبادرة الأممية 

في السودان

الشارع متمسك باستبعاد الجيش

ملتزمون بهدف حل 

الدولتين القائم على 

أساس المفاوضات

أنالينا بيربوك

الخطوة تكرس مفهوم 

المواطنة وتدعم ركائز 

الدولة المدنية

كمال زاخر

م 

الجيش يرفض طريقة 

إدارة الأمم المتحدة 

للعملية السياسية

الواثق البرير
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 تل أبيب – قالت شـــركة طيـــران إلعال 
الإســـرائيلية الخميس إنها لن تستطيع 
تسيير جميع الرحلات المنتظمة إلى دبي 
بدءا من الأحد، بســـبب خلافـــات متعلقة 

بترتيبات أمنية في دبي.
وأضافت الشركة أنه لن يكون بمقدور 
عشـــرات الآلاف من الإســـرائيليين الذين 
اشـــتروا تذاكر طيران بالفعل السفر إلى 

هناك.
ومددت إســـرائيل الثلاثـــاء مهلة كان 
يمكن أن تتوقف بانتهائها رحلات شركات 
الطيران الإسرائيلية إلى دبي بعد خلاف 
أمني بشأن الطيران، لكن إسرائيل حذرت 
من أزمة محتملة مع الإمارة الخليجية ما 

لم يتم حلّ الخلاف.
وتعـــد الرحـــلات المباشـــرة مـــن تل 
الطيـــران  لشـــركات  دبـــي  إلـــى  أبيـــب 
الإســـرائيلية، إلعـــال وإســـراير وأركيا، 
من بين ثمـــار اتفاق تاريخـــي لعام 2020 
لإقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات. 
الإســـرائيليين  مـــن  الآلاف  مئـــات  وزار 

دبي، المركز التجـــاري للإمارات، منذ ذلك 
الحين.

لكن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 
(شـــين بيـــت) أبـــدى مخاوفـــه، التي لم 
يعلن أي تفاصيل بشـــأنها، من ترتيبات 
فـــي مطار دبي الدولي، وقال إن شـــركات 
الطيـــران الإســـرائيلية الثلاث ســـتوقف 
رحلاتهـــا إلـــى هناك ما لم يتـــم التوصل 

إلى حلّ.
وكان مقـــررا أن ينتهـــي العمل بتلك 
الترتيبات الثلاثاء لكن مسؤولا إسرائيليا 
كبيرا قال إن وزير النقل ميراف ميخائيل 
ليكون ممكنا  مدد المهلـــة ”بنحو شـــهر“ 
مواصلة المفاوضات بـــين الجانبين. ولم 

تعلق السلطات في دبي بعد على الأمر.
وأكـــد الشـــين بيـــت في وقت ســـابق 
أن جهـــودا تبـــذل حاليـــا بغية تســـوية 
الخلافات مع سلطات دبي والتوصل إلى 
اتفاق ســـيتيح إدراك الجانـــب الإماراتي 
مســـؤولية أجهزة الأمن الإسرائيلية عن 
ضمان أمن رحلات الطيران الإسرائيلية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير ”الأزمة 
يمكـــن أن تكـــون إقليمية، وليـــس ثنائية 
مشـــيرا إلى دور الإمارات المحوري  فقط“ 
في اتفاقـــات إبراهيم التي أُبرمت برعاية 
الولايـــات المتحدة بهدف تطبيع العلاقات 
بين إســـرائيل وعدد من الـــدول العربية. 
وأضاف المســـؤول ”من الممكـــن أن يكون 

لها (الأزمة) أثر ضخم“.
ونادرا ما تنشـــر إسرائيل إجراءاتها 
الأمنية في مجال الطيران. ومع ذلك فإنه 
من الممكن أن يكون من بين تلك الإجراءات 
اســـتخدام أماكن خاصة في المطارات أو 
حتى ممرات منفصلـــة وإيقاف الطائرات 
الإســـرائيلية فـــي حراســـة إســـرائيليين 
وربمـــا وجـــود حـــراس مســـلحين على 

الطائرات.
وكان الشـــين بيـــت قد لمح فـــي وقت 
ســـابق إلى إمكان تحويل مســـار رحلات 

الطيران الإسرائيلية إلى أبوظبي.
وتخضع شركات الطيران الإسرائيلية 
لسلطة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.

 الدوحــة – أثــــارت تصريحــــات رئيس 
الحــــزب الاشــــتراكي الديمقراطــــي الحاكم 
في ألمانيا لارس كلينجبايل، بشأن مقاطعة 
مونديــــال قطر 2022، بســــبب ظروف العمل 
والموقــــف من المرأة في الإمــــارة الخليجية، 
أن  اعتبــــرت  التــــي  الدوحــــة  اســــتفزاز 

التصريحات ذات خلفيات سياسية.
وهاجــــم الســــفير القطري فــــي ألمانيا 
عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني إعلان 
رئيــــس الحــــزب الاشــــتراكي الديمقراطي 
اعتزامه مقاطعة فعاليــــات كأس العالم في 
قطر، بعد مقاطعته لدورة الألعاب الأولمبية 

الشتوية في الصين.
إن  القطــــري  الدبلوماســــي  وقــــال 
تصريحــــات كلينجبايــــل تخــــدم ”أجندات 
سياسية وشخصية“ مشيرا إلى أنه من غير 
المقبول ”اســــتغلال كأس العالم لكرة القدم 

على أساس دوافع شخصية وسياسية“.
واعتبر ســــعود آل ثانــــي أن انتقاداته 
موجهة إلــــى ازدواجية المعاييــــر والنظرة 
أحاديــــة الجانــــب التــــي ينتهجهــــا بعض 
المسؤولين عبر تسييس بطولة كأس العالم 
لكرة القدم التــــي تنظمها قطر آواخر العام 

الجاري.
وكان زعيــــم الحزب الــــذي ينتمي إليه 
المستشــــار أولاف شــــولتس، صــــرح فــــي 
مقابلة مــــع صحيفة ”فرانكفورتر الجماينه 
الألمانيــــة بأنــــه يعتبــــر منح  تســــايتونج“ 
البطولتين الكبيرتــــين (كأس العالم ودورة 
الألعاب الأولمبية) لقطــــر والصين خطأ من 
حيث المبــــدأ ”لكن أمــــا وأنهما ســــتقامان 
هنــــاك، فيجب العمل على إرســــال رســــائل 

مناسبة“.
وفي إشارة إلى بطولة كأس العالم التي 
ســــتقام في الفترة بين الحادي والعشــــرين 

مــــن نوفمبــــر والثامن عشــــر من ديســــمبر 
المقبلين فــــي قطر، أوضــــح كلينجبايل أنه 
يجــــب التنبيه إلى موقف النســــاء في قطر 

وكذلك ظروف العمل هناك.
وأضــــاف كلينجبايل أنــــه ”عندما تقام 
الأحــــداث (الرياضيــــة) هناك مــــرة أخرى، 
فإنــــه يجب علينا أن ننبه إلى هذه الأحوال 
الســــيئة مــــن أجــــل زيــــادة الضغــــط على 
الحكومات“. وتابــــع أنه ينتظر من الاتحاد 
الألمانــــي لكرة القدم أن يتخذ موقفا في هذا 

الشأن.
ولطالما واجهت قطر انتقادات واســــعة 
حيال ظــــروف عمــــل الآلاف مــــن الوافدين 
الأجانب، والتي انتهــــت بالعديد منهم إلى 
وفــــاة. وانتقدت العديد مــــن المنظمات عدم 
شفافية الدوحة في توضيح دوافع الوفيات 

في صفوف هذه الفئة.
وتطــــال الانتقادات الموجهــــة إلى قطر 
نظام التمييز بين الجنســــين، حيث تعاني 

المــــرأة القطرية من قيود كبيــــرة من بينها 
اضطرارها للحصول علــــى إذن الزواج أو 
الســــفر أو متابعة التعليم العالي أو اتخاذ 

قرارات بشأن أطفالها.
وســــبق وأن حــــذرت منظمــــة هيومــــن 
راتــــس ووتــــش مــــن أن القواعــــد القطرية 
المبهمة بشأن ولاية الرجل ”تترك المرأة من 

دون حريات أساسية“.
وتقول قطــــر إنها تعمــــل على معالجة 
التحفظات الحقوقية التي تواجهها بيد أن 
مراقبين يرون أن خطواتها في هذا الشــــأن 

بطيئة لاسيما في علاقة بحقوق المرأة.
وصرح السفير القطري في معرض رده 
على رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
بأن هنــــاك تقاريــــر لمنظمــــات دولية توثق 
حــــدوث تقدم أحرزتــــه قطر في الســــنوات 
الماضيــــة، وقــــال ”إن إحــــراز هــــذا التقدم 
كان سيســــتغرق عقــــودا من بعــــض الدول 

الأخرى“.

 ميســان (العــراق) – تشــــهد محافظــــة 
ميســــان جنوب العراق اغتيــــالات متبادلة 
بين ســــرايا الســــلام التابعة لزعيــــم التيار 
الصدري مقتــــدى الصدر، وفصيل عصائب 
أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، على وقع 
صراع سياسي محتدم بين القوى الشيعية 
المنضوية في ما يعرف بالإطار التنســــيقي 
والتيــــار الصدري بشــــأن تشــــكيل حكومة 

جديدة.
وأرســــل الصدر وفــــدا الخميــــس إلى 
محافظة ميســــان، بعد ليلة صاخبة عاشها 
أنصــــاره إثر اغتيــــال القيادي في ســــرايا 
الســــلام كــــرار أبورغيف بعد إطــــلاق النار 
عليه مــــن قبــــل مجهولين، عندمــــا كان في 
سيارته بصحبة زوجته، وقد شيع جثمانه 
بمشاركة حشد كبير من أتباع الصدر وسط 

مدينة العمارة مركز المحافظة.
ووجه أنصار التيار الصدري اتهامات 
لميليشيا عصائب أهل الحق بالوقوف خلف 

اغتيال أبورغيف، متوعدين بالرد.
وقــــال الصــــدر فــــي بيــــان الخميــــس 
إنــــه أرســــل وفدا مكونــــا من ثلاثــــة رجال 
دين شــــيعة بهــــدف ”تهدئــــة الفتنــــة التي 
أججتها السياســــة بين الإخــــوة في التيار 
والعصائب“. وأضــــاف أن ”هناك من يريد 
الشيعية وتهديد  إشعال الحرب الشيعية – 
السلم الأهلي“، دون تسمية جهات محددة، 
فيمــــا دعا الطرفين إلى التعــــاون مع الوفد 

”ودرء الفتنة“.
وجاء اغتيال القيادي في سرايا السلام 
بعد مقتــــل ضابط بــــوزارة الداخلية يدعى 
حســــام العلياوي خلال الأســــبوع الماضي 
علــــى يد مجهولين. وحســــام العلياوي هو 
شقيق وســــام العلياوي، القيادي في حركة 
عصائــــب أهل الحق، الذي قتــــل بدوره في 

أكتوبر 2019 في ميسان.
وســــبق أن توعــــد زعيــــم عصائب أهل 
الحــــق بالانتقــــام لعليــــاوي فــــي حــــال لم 
يتخذ التيار الصــــدري موقفا حازما حيال 
محاسبة المتورطين في الاغتيال، في اتهام 
مباشــــر للتيــــار بتورط منتســــبين إليه في 

العملية.
ويعود تاريخ الخلافات بين الفصيلين 
إلــــى ســــنوات طويلــــة منذ انشــــقاق قيس 
الخزعلي عــــن التيار الصدري وتأسيســــه 

عصائب أهــــل الحق عام 2006، وهو فصيل 
مقرب من إيران.

ويــــرى مراقبون أن الأزمة السياســــية 
المســــتفحلة في العراق ساهمت في تأجيج 
التوتــــر بين الطرفين، وهو ما قد يؤدي إلى 
حرب شــــيعية – شــــيعية في حــــال لم يجر 

احتواؤها.
المظلــــة  ”الفتــــح“،  تحالــــف  وحــــذر 
السياســــية للميليشــــيات المواليــــة لإيران، 
الخميــــس من انــــدلاع اقتتــــال داخلي بين 

القوى الشيعية في العراق.
وقال زعيــــم التحالف هــــادي العامري 
في بيان إن ”ما تشهده ميسان من حوادث 
دموية أمر يبعث على القلق، وحذرنا سابقا 
مــــن حــــالات التصعيد التي قد تتســــع بها 
دائرة العنف المتبادل لتتخذ منحى خطيرا 

يصعب وضع حد له“.

الصــــدري  التيــــار  العامــــري  ودعــــا 
وعصائب أهل الحق إلــــى ”التحلي بأعلى 
درجــــات ضبــــط النفــــس“، دون أن يشــــير 
صراحة إلى مسؤوليتهما عن أعمال العنف 
الأخيرة. وحــــذر من أن ”الــــدم لا يجلب إلا 
الــــدم، وإن الاقتتــــال المحلــــي الــــذي أنفق 
لإنجاحــــه الأعداء المليــــارات، لربمــــا يقدم 

إليهم مجانا، على طبق من ذهب“.
وناشــــد الأجهزة الأمنيــــة ”أخذ دورها 
المنشــــود بكل جدية واقتدار من أجل بسط 
الأمن وفرض القانون وإعادة هيبة الدولة“.
ودفعــــت الحــــوادث الأخيــــرة رئيــــس 
الــــوزراء مصطفــــى الكاظمــــي إلــــى زيارة 
المحافظــــة الأربعاء، واتخاذ قــــرار قبل ذلك 
يقضي بتشــــكيل قيــــادة عمليــــات للجيش 

لضبط الأمن فيها.

وفــــي اليــــوم ذاتــــه قــــال زعيــــم التيار 
الصــــدري فــــي بيــــان إن جزءا مــــن أعمال 
العنــــف في ميســــان ســــببه الخلافات بين 
تيــــاره وعصائب أهل الحــــق، دون أن يقدم 

تفاصيل.
وتختلف القوى الشــــيعية، التي تملك 
معظمها أذرعا مسلحة، حول اختيار رئيس 
للحكومــــة المقبلــــة وكيفية تشــــكيلها، عقب 
نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 

العاشر من أكتوبر الماضي.
ويســــعى التيار الصــــدري، الفائز بـ73 
مقعــــدا (من أصــــل 329)، لتشــــكيل حكومة 
أغلبية وطنية، بخلاف قوى شيعية تطالب 
بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى 

السياسية داخل البرلمان.
الخميس  التنســــيقي  الإطــــار  وطــــرح 
مبــــادرة سياســــية لحــــل الأزمــــة، ترتكــــز 
علــــى الحوار بــــين جميــــع الكتــــل الفائزة 
بالانتخابــــات لتشــــكيل ائتــــلاف برلمانــــي 
يتولــــى تســــمية رئيــــس الــــوزراء المقبــــل 

وتشكيل الحكومة.
وقال الإطار في بيــــان ”نمد أيدينا إلى 
القــــوى المعنية بتشــــكيل الكتلــــة النيابية 
الأكثــــر عــــدداً (التــــي ســــتكلف بتشــــكيل 
الحكومة) ونخص بالذكر الإخوة في التيار 
الصدري، للجلوس والتحاور حول تشكيل 
الكتلــــة الأكثر عدداً بشــــكل جديــــد لخدمة 
الوطــــن والمكون الوطني الأكبر (الشــــيعة)، 
ونبتعــــد فيهــــا عــــن منطــــق المحاصصــــة 

وتقسيم الغنائم“.
وشــــدد الإطار علــــى ضــــرورة ”اتفاق 
الكتلــــة النيابية الأكثر عــــدداً على معايير 
وكفــــؤ،  قــــوي  وزراء  رئيــــس  اختيــــار 
ومواصفــــات تشــــكيل الكابينــــة الحكومية 

وفق معايير النزاهة والكفاءة“.
ويشــــكك المراقبــــون في قبــــول الصدر 
المبادرة التي تستهدف الإبقاء على حظوظ 
زعيــــم ائتلاف دولة القانــــون نوري المالكي 

للمشاركة في السلطة.
ويضــــع الصــــدر فيتــــو على مشــــاركة 
المالكي فــــي الحكومة المقبلــــة، معتبرا أنه 
أحد أضلاع منظومة الفســــاد التي أضرت 
بالعــــراق، فيما يرى المراقبــــون أن الموقف 
مــــن زعيم ائتلاف دولة القانون لا يخلو من 

خلفيات سياسية ودوافع شخصية.

تعثر الترتيبات الأمنية بين دبي وتل أبيب

يؤثر على الآلاف من المسافرين الإسرائيليين

رئيس الحزب الحاكم في ألمانيا يعتزم 

مقاطعة مونديال قطر انتصارا للمرأة

دون 
ّ

الحوثيون يصع

ضد السعودية في غياب رادع

اغتيالات بين سرايا السلام 

وعصائب أهل الحق تنذر باقتتال 

شيعي – شيعي في العراق إصابات في صفوف مدنيين من جنسيات مختلفة 
جراء هجوم على مطار أبها

الصدر يرسل وفدا إلى ميسان لدرء فتنة أشعلتها السياسة

سياســــية  أوســــاط  تقــــول  الريــاض –   
خليجية إن الهجوم الذي شــــنه المتمردون 
جنــــوب  علــــى  الخميــــس  الحوثيــــون 
السعودية وأسفر عن ســــقوط جرحى في 
صفــــوف مدنيين، يشــــكل إحراجا إضافيا 
للولايــــات  ولاســــيما  الدولــــي  للمجتمــــع 
المتحــــدة الأميركيــــة التــــي تتجنــــب حتى 
الآن تصنيــــف الجماعة تنظيمــــا إرهابيا، 
ولا تــــزال تتحدث وشــــركاءها الأوروبيين 
عن جهــــود إنعــــاش عملية الســــلام، رغم 
إدراكهم بأنه لا مجــــال لذلك في ظل تعنت 

المتمردين.

وأصيب اثنا عشر شخصا بجروح في 
جنوب السعودية، إثر اعتراض الدفاعات 
الجوية طائرة مســــيّرة أطلقها المتمردون 
اليمنيــــون باتجــــاه مطــــار أبهــــا. وجــــاء 
الهجوم بعد ســــاعات قليلــــة على اتصال 
هاتفي جرى بين العاهل الســــعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي 

جو بايدن.
وبحســــب البيت الأبيــــض، أكد بايدن 
الولايــــات  ”التــــزام  الســــعودي  للعاهــــل 
المتحدة بدعم الســــعودية فــــي الدفاع عن 

شــــعبها وأرضهــــا بوجه هــــذه الهجمات، 
والدعــــم الكامــــل للجهــــود التــــي تقودها 
فــــي  الحــــرب  لإنهــــاء  المتحــــدة  الأمم 

اليمن“.
وتتســــاءل الأوســــاط الخليجية حول 
طبيعــــة الدعــــم الأميركــــي للمملكــــة فــــي 
ضوء التصعيد الجديــــد للمتمردين، فهل 
ســــيقتصر على تعزيز المنظومة الدفاعية 
للســــعودية، كما هو الشــــأن مع الإمارات 
أم أن إدارة بايدن ســــتتخلى عن سياســــة 
”نصــــف حــــل“ وتبعــــث برســــائل رادعــــة 
للجماعــــة الموالية لإيــــران وأقلها إعادتها 

إلى قائمة الإرهاب؟
إن  اليمــــن  فــــي  المتمــــردون  وقــــال 
اســــتهدافهم للمطار يعود إلى استخدامه 
”في أعمال عســــكرية ضد اليمــــن“. وأعلن 
التحالــــف العســــكري بقيادة الســــعودية 
فــــي اليمن في بيــــان أن الدفاعات الجوية 
الســــعودية تمكنــــت من ”إحبــــاط محاولة 
عمل عدائــــي عابــــر للحدود، باســــتخدام 
طائرة مســــيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا 

الحوثية الإرهابية“.
ونقــــل البيــــان عــــن المتحــــدث باســــم 
التحالــــف العميــــد تركــــي المالكــــي قولــــه 
”نتيجــــة لعمليــــة الاعتراض فقــــد تناثرت 
بعــــض الشــــظايا للطائرة المســــيّرة، بعد 
الداخلــــي  المحيــــط  داخــــل  اعتراضهــــا 
للمطار، ووقــــوع 12 إصابة طفيفة لمدنيين 
مــــن مواطنــــين ومقيمــــين من جنســــيات 

مختلفة“.

وأصيب ســــعوديان اثنــــان، بالإضافة 
إلى أربعة من بنغلاديش وثلاثة من نيبال 
وهندي وآخر يحمل الجنسية السيرلانكية 
وفلبينــــي. وبحســــب التحالف فــــإن ”هذه 
المحاولة العدائية الوحشــــية لاســــتهداف 
مطار أبهــــا الدولي والمدنيين المســــافرين 
من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار، 

تمثل جريمة حرب“.
باســــم  العســــكري  المتحــــدث  وأكــــد 
المتمردين يحيى ســــريع فــــي تغريدة على 
تويتر ”اســــتهداف موقع عسكري هام في 
مطار أبها بطائرة مسيّرة من نوع قاصف 
’كــــي 2‘، وكانت الإصابــــة دقيقة“. وأضاف 
”نجدد تحذيرنا للمواطنــــين بالابتعاد عن 

المواقع العسكرية“.
ويأتي الهجوم الجديد للمتمردين على 
وقع تصاعد العمليات العســــكرية ضدهم 
في محافظتي حجة والجوف، ضمن عملية 
”اليمن السعيد“ التي تم الإعلان عنها بعد 
تحرير كامــــل محافظة شــــبوة في جنوب 

غربي اليمن الشهر الماضي.
اليمنــــي  الجيــــش  قــــوات  وأحكمــــت 
الحصــــار علــــى عناصر المتمردين وســــط 
مدينــــة حــــرض التابعــــة لمحافظــــة حجة 
والمحاذية للحدود مع الســــعودية، بعد أن 
أمّنــــت سلســــلة جبلية شــــرق المدينة كان 
الحوثيــــون يحاولــــون عبرها فك الحصار 

عن عناصرهم منذ الجمعة الماضي.
الحوثيــــين  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
يحاولون صد العمليــــات التي يتعرضون 
لهــــا فــــي الداخل عبــــر اســــتهداف مواقع 
مدنيــــة فــــي دول التحالف، فيمــــا يعكس 
حالة مــــن الارتبــــاك الشــــديد، والقلق من 
تغير موازين القوى الذي صب لســــنوات 

لصالحهم.

مطار أبها في مرمى الحوثيين

صعّد المتمردون الحوثيون من هجماتهم ضد المملكة العربية السعودية، حيث 
ــــــي ما أدى إلى وقوع إصابات، ويعتقد  اســــــتهدفوا الخميس مطار أبها الدول
أن تصعيد الجماعة الموالية لإيران في علاقة بالعملية العسكرية التي تشنها 

القوات الحكومية اليمنية ضدهم في محافظتي الجوف وحجة.

حقوق مهدورة

ملتزمون بدعم 

السعودية في الدفاع 

عن شعبها وأرضها

جو بايدن

دائرة العنف قد تتسع 

لتتخذ منحى خطيرا 

يصعب وضع حد له

هادي العامري

هناك من يريد 

إشعال الحرب 

الشيعية – الشيعية

مقتدى الصدر



 طرابلــس – يمثـــل تحـــرك البرلمـــان 
الليبـــي للإطاحة برئيس الوزراء الليبي 
المؤقـــت عبدالحميد الدبيبـــة، الذي وعد 
بعدم استغلال منصبه المؤقت في تعزيز 
مكانته في المعترك السياسي، دليلا على 

أنه لم يف بما وعد به.

وجاءت أنباء وقوع محاولة لاغتيال 
الدبيبة بعد يوم على تعهده بعدم تسليم 
الســـلطة إلـــى أي حكومة جديـــدة دون 

إجراء انتخابات عامة.
وكان السياســــي البالــــغ من العمر 62 
عاما قــــد برز في العــــام الماضي كاختيار 

مفاجئ لقيادة عملية الانتقال السياســــي 
المدعومــــة من الأمم المتحدة، وقبل شــــرط 
ألا يســــتغل الامتيازات السياســــية التي 
يتيحهــــا له منصبه في ترشــــيح نفســــه 
لمنصب الرئيس، في حين يُحرم المرشحون 

المحتملون الآخرون من هذه الامتيازات.

مـــع ذلك، فقـــد ســـعى الدبيبة خلال 
رئاســـته للحكومـــة إلـــى اســـتمالة كل 
قطاعات المشهد السياسي الليبي المفتت 
ووعد بتوفير أموال لمدن منسية وعرض 
أمـــوالا علـــى حديثـــي الـــزواج، وعقـــد 
اتفاقـــات مع قـــوى أجنبية لمشـــروعات 

اقتصادية.
كان إعلانه ترشـــيح نفســـه لخوض 
انتخابـــات الرئاســـة عاملا أســـهم في 
نســـف العملية الانتخابية التي كان من 
المقـــرر أن تبدأ فـــي ديســـمبر الماضي، 
والتـــي لم يتم التوصـــل إلى اتفاق على 
وخصوصا  تحكمهـــا،  التـــي  القواعـــد 
أهليـــة الدبيبة نفســـه وغيـــره من كبار 

المرشحين.
ورغم أن الأرجح فيما يبدو أن تسفر 
الخطـــوات التي تتخذ فـــي البرلمان عن 
تشـــكيل حكومة موازية خارج العاصمة 
طرابلـــس، بدلا من إبـــدال الدبيبة، فمن 
الممكـــن أن تقـــوض هذه الخطـــوات أي 
إدعـــاء مـــن جانبـــه برئاســـته لحكومة 

وحدة.
ويمثل الموقف مأزقا ليس لطموحات 
الدبيبة نفســـه، بل لعملية السلام التي 
حكومتـــه  تنفذهـــا  أن  المســـتهدف  كان 
بدعـــم مـــن الأمم المتحـــدة. ويبقى مدى 
التزامه بالانتقال السياسي مسألة غير 

محسومة.
يقـــول الدبيبـــة وحلفـــاؤه إنه عمل 
على رســـم مســـار للانتخابات وتوحيد 
المؤسســـات المتنافســـة تنفيـــذا لمـــا تم 
تكليفـــه بـــه، غيـــر أن فصائل منافســـة 

أحبطت مساعيه.

لتقويض  بالسعي  منتقدوه  ويتهمه 
العملية الانتخابية وباســـتخدام أموال 
الدولـــة دون تفويض ســـليم في تعزيز 
مصالحه السياســـية وبالفســـاد، وكلها 

اتهامات ينفيها.
وقـــال ولفـــرام لاشـــر، مـــن مركـــز 
أبحـــاث أس.دبليو.بـــي الألمانـــي، ”مـــا 
يغضب كثيريـــن من خصوم الدبيبة هو 
أنـــه يتحكـــم بقـــدر كبيـــر فـــي الإنفاق 

الحكومي“.

وأيا كانت صحة ما يقال عنه ســـواء 
لصالحه أو ضده، فمما لا شك فيه أنه برز 
كمصدر خطر كبير على طموحات قيادات 
فئوية كبرى أخرى في ليبيا، خلال الفترة 

التي قضاها في منصبه.
اختِيـــر الدبيبة رئيســـا للـــوزراء من 
خـــلال هيئـــة سياســـية مكونـــة مـــن 75 
مندوبـــا، اختارتهـــم الأمم المتحـــدة مـــن 
الفصائل السياسية والمناطق الليبية، في 

تصويت جرى في جنيف العام الماضي.
والدبيبة ســـليل عائلة لها باع طويل 
في مجال الأعمال من مصراتة برزت قبل 
انتفاضة عـــام 2011 التي أطاحت بمعمر 

القذافـــي، وكان علـــى قائمـــة مرشـــحين 
هزمت منافسين أكثر شهرة.

وكانت من بين القوائم التي لم يكتب 
لهـــا النجاح قائمة جمعت رئيس البرلمان 
عقيلة صالح الذي يقود محاولة الإطاحة 
بالدبيبة وفتحي باشـــاغا وزير الداخلية 
الســـابق، وهـــو المرشـــح الـــذي اختاره 

البرلمان رئيسا للوزراء الخميس.
رفـــض  فـــي  الدبيبـــة  اســـتمر  وإذا 
التنحـــي، فربما ســـتوجد فـــي ليبيا من 
جديـــد حكومتـــان واحـــدة بقيادتـــه في 
طرابلـــس تعتـــرف بهـــا الأمم المتحـــدة 
والدول الغربية، وأخرى يعينها البرلمان 

في الشرق.
وقد ضمـــن الدبيبة مـــن جانبه ولاء 
فصائـــل عســـكرية قويـــة فـــي طرابلس، 
رغم أن خلافات بين الجماعات المســـلحة 
التي تملك النفوذ في الشـــوارع قد تعني 
أن منافســـا ذا مصداقية قد يقلب القوى 

الأخرى عليه.
وقـــال الباحـــث جلال حرشـــاوي من 
منظمة المبـــادرة العالميـــة ”الدبيبة أبدى 
اســـتعدادا للعمـــل مـــع أي أحـــد خـــلال 
ترتيبات قصيـــرة لم تدم. وليســـت لديه 
أيديولوجية، ويقول لكل طائفة أو فصيل 

ما يريد أن يسمعه“.
وبينمـــا يمضي البرلمان في مســـعاه 
مفاوضـــات  ســـتكون  الدبيبـــة،  لإبعـــاد 
الأســـابيع والأشهر المقبلة اختبارا لقدرة 
الدبيبة على التعامل مع شبكة التحالفات 
والعـــداوات المعقـــدة، التي ســـتحدد في 
النهاية من سيمســـك بزمام الســـلطة في 

ليبيا.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط –  تتجـــه الحكومـــة المغربية 
لإلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح أو 
شهادة الإعفاء من التلقيح لولوج مقرات 
العمـــل، وســـيتم  منع جميـــع الموظفين 
الذين لـــم يمتثلوا لهذه الإجـــراءات من 
الولوج إلى مقرات عملهم، مع اعتبارهم 
في حالـــة ”تعمد الانقطاع عـــن العمل“، 

وبالتالي الاقتطاع من مرتباتهم.
وبينما تتخوف السلطة من انتكاسة 
وبائيـــة، حيـــث يرفض بعـــض المغاربة  
تلقـــي التلقيـــح، قالـــت الحكومـــة إنها 
ستشرع ابتداء من الأســـبوع القادم في 
منـــع دخول الموظفين غيـــر الملقحين إلى 
مقـــرات عملهم والاقتطاع مـــن رواتبهم، 
وهـــو مـــا اعتبرتـــه نقابات إجـــراء غير 

قانوني ولا يحق للحكومة فرضه.
الحكومـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
مصطفـــى بايتاس الخميـــس ”لا يوجد 
حل آخـــر لعـــودة الحياة إلـــى وضعها 
الطبيعي، إلا التلقيح، وإن الحل الوحيد 
والأمثل هو اســـتكمال مسار التلقيح ولا 
شـــيء غيره“، وهو التصريح الذي يؤكد 
أن الحكومـــة لا تبالي بالضغوطات التي 
تمارسها المعارضة والمنظمات الحقوقية 

الرافضة لقراراتها.

وأشـــار بايتـــاس إلـــى أن المعطيات 
التـــي قدمها وزيـــر الصحـــة والحماية 
الاجتماعيـــة، خلال المجلـــس الحكومي، 
تفيد بأن أغلب الذيـــن يُنقلون إلى غرف 
الإنعاش من المصابين بفايروس كورونا، 

هم غير الملقحين.
وتراهـــن الحكومـــة المغربيـــة علـــى 
الوصول إلى مناعة جماعية للخروج من 
الأزمة الوبائية، وتحقيق الأمن الصحي. 
وأكد رشـــيد لزرق، الباحث فـــي العلوم 
السياســـية، أن خطوات الحكومة تندرج 
في سياق مساعي الحفاظ على ”السيادة 
الصحيـــة“ والأمن الصحـــي، تماما مثل 

الأمن الاقتصـــادي والغذائي والصحي.
واعتبر رشـــيد لـــزرق فـــي تصريح 
فـــي  الصحـــي  القطـــاع  أن  لـ“العـــرب“ 
سياسات الدولة يعتبر جزءا من برنامج 

الأمن القومي.
ورفضـــت مركزيـــات نقابية وأحزاب 
”الراتب  الحكومـــة  مقاربـــة  معارضـــة، 
مقابـــل اللقاح“، مع دعمهـــا لمبدأ اختيار 
التلقيـــح وعـــدم قبـــول الاقتطاعات من 

رواتب الموظفين غير الملقحين.
وأكـــد رئيـــس المجموعـــة النيابيـــة 
بمجلس  والاشـــتراكية  التقـــدم  لحـــزب 
النواب رشيد حموني أنهم ”مع المجهود 
الوطنـــي في عملية التلقيـــح الاختياري 
من أجـــل التحصـــين الجماعـــي وحفظ 
الصحـــة العامـــة، لكننـــا لســـنا متفقين 
نهائيـــا مـــع إجـــراء اقتطـــاع رواتـــب 
الموظفـــين واعتبارهـــم فـــي حالـــة تخل 
عـــن العمل وترك الوظيفـــة، والتي تصل 
عقوبتهـــا إلى حـــد الطرد مـــن الوظيفة 

العمومية“.
ودعا رشـــيد حمونـــي الحكومة إلى 
اتخاذ إجراءات تحفيزية ومشجعة لحث 

المواطنين على أخذ جرعات التلقيح.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش 
عقـــد الأربعاء لقاء مع زعمـــاء المركزيات 
النقابيـــة حـــول الوضعيـــة الوبائيـــة، 
وإجـــراءات الحكومـــة للدفـــع بتعميـــم 
التلقيح وطنيا مع التشديد على الجرعة 

الثالثة المعززة.
خـــلال  الحكومـــة  رئيـــس  وشـــدد 
الاجتمـــاع علـــى أهميـــة دور المركزيات 
النقابيـــة فـــي عمليـــة التشـــجيع علـــى 
ضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين 
في اســـتكمال مســـار التلقيح، وتعزيزه 
بالجرعـــة الثالثـــة، مـــن أجـــل حمايـــة 
المناعـــة  وتحقيـــق  المواطنـــين  صحـــة 
الجماعيـــة الكفيلة بالعـــودة إلى الحياة 

الطبيعية.
وأبرز ممثلـــو المركزيات النقابية في 
مداخلاتهم أن اســـتكمال مسار التلقيح 
سيسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة 
الطبيعيـــة، مع انخراطهـــم في الرفع من 
وتيرة تشـــجيع المواطنين وتعبئتهم من 
أجل الإقبال علـــى التلقيح، منوهين بما 
حققتـــه المملكة من مكتســـبات في مجال 

مكافحة الجائحة.

الديمقراطيـــة  الكونفدراليـــة  لكـــن 
للشـــغل ترى أن مدونة الشـــغل وقانون 
الوظيفة العمومية لا يسمحان للحكومة 
بمنع الموظفين من ولـــوج مقرات عملهم 

بسبب موقفهم الرافض للتلقيح.
حكوميـــة،  قطاعـــات  وتوعـــدت 
والإدارات العمومية، موظفيها الرافضين 
للتلقيح بالاقتطاع مـــن رواتبهم، بهدف 
الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام 
بجميع الإجـــراءات الاحترازية، والتقيد 
بكل التوجيهات الصادرة عن الســـلطات 
الإدارات  مختلـــف  داخـــل  الحكوميـــة، 

والمؤسسات.
الرقمـــي  الانتقـــال  وزارة  ووجهـــت 
وإصـــلاح الإدارة مذكرة إلـــى موظفيها 

والعاملين بها تحثهم فيها على ضرورة 
تلقـــي الجرعة الثالثة، مع إلزامية الإدلاء 
بجواز التلقيح لدخول مقرات العمل، أو 
الإدلاء بشـــهادة الإعفاء منه أو الشـــروع 
فـــي عملية التلقيـــح وإتمامها، وذلك في 
أجل أقصاه ســـبعة أيام من تاريخ نشـــر 

المذكرة.
وفـــي أول رد فعـــل، أكـــدت النقابـــة 
الوطنيـــة للمحافظـــة العقاريـــة التابعة 
للاتحـــاد المغربي للشـــغل، أن مســـارعة 
بعض القطاعات الوزارية إلى تبني هذه 
المقاربة غير القانونية لمنع موظفيها من 
الولوج إلى مرافقهـــا العمومية، يضرب 
عـــرض الحائط بحقـــوق الموظف المادية 
والمعنويـــة وحريتـــه وكرامتـــه وراتبه، 

مـــوردة دعمهـــا لمبـــدأ اختيـــار التلقيح 
الحكومية  القطاعات  لمحاولات  ورفضها 

فرض الجواز داخل مقراتها.
لحـــزب  السياســـي  المكتـــب  وأكـــد 
التقـــدم والاشـــتراكية، المعـــارض، فـــي 
بـــلاغ توصلت به ”العـــرب“، ضرورة أن 
تنهج الحكومة مقاربة تضمن الانخراط 
المواطنـــات  لكافـــة  والتلقائـــي  الإرادي 
والمواطنـــين في هذا المجهـــود المطلوب، 
بعيـــدا عن أيّ إكـــراه كيفمـــا كان نوعه 
أو صيغتـه، لاســـيما بالنسبة لفضاءات 

العمل المختلفة.
عضـــو  الناجـــي،  مصطفـــى  وأكـــد 
اللجنـــة العلمية للتطعيـــم ضد فايروس 
كورونا، أن التلقيح هو الســـبيل الوحيد 

للتخلص مـــن الوباء ولتحقيـــق المناعة 
الجماعية وتحسين الأوضاع، داعيا إلى 
تفادي التشـــكيك في اللقاح والاتهامات 
التي تُكال إلى الســـلطات بشـــأن عملية 

التلقيح.
ولمراقبة مدى احترام الموظفين لقرار 
إجبارية التلقيح، وأخذ الجرعة الثالثة، 
ســـيتم تتبع عمليـــات التلقيـــح، وإلزام 
مصالح الموارد البشـــرية بكل الوزارات 
بالموافـــاة بلائحـــة الملقحـــين وتحيينها 
أســـبوعيا، بالموظفين الذين اســـتفادوا 
من التلقيح، ابتداء من الأســـبوع المقبل، 
وهي الإجراءات التي دعت كل مراسلات 
الـــوزارات مدراءها إلـــى التقيد الصارم 

بتنفيذها.

لا يوجد حل آخر سوى 

التلقيح  لعودة الحياة 

إلى وضعها الطبيعي

مصطفى بايتاس

لن أترك السلطة 
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حزم مغربي لمواجهة ضعف الإقبال على التطعيم: 

الراتب مقابل اللقاح

عبدالحميد الدبيبة.. السياسي الذي وعد بترك منصبه ولم يف

الحكومة تتمسك برؤيتها رغم ضغوطات المعارضة والنقابات
الحكومة المغربية تتخذ خطوات مســــــتعجلة لمواجهة ضعف التطعيم ضد 
متحورات كوفيد – 19، حيث أعلنت عن إجراءات صارمة ضد كل الممتنعين 
عن اســــــتكمال التطعيم، منها الاقتطــــــاع من رواتب الموظفين الممتنعين عن 

تلقي التلقيح.

جواز التلقيح قبل الكمامة 

الدبيبة سعى إلى استمالة 

كل القطاعات ووعد 

بتوفير أموال لمدن 

منسية وعرض أموالا على 

حديثي الزواج



 تــل أبيــب – أنعشـــت تقاريـــر عن زرع 
الشـــرطة برنامج التجســـس بيغاسوس 
في هواتف مواطنين ونشطاء وسياسيين 
وصحافيين، ســـوق الأجهزة النقالة غير 
الذكيـــة، التـــي لا ترتبـــط بالإنترنـــت في 

إسرائيل.
وحتـــى الآن، كانت الأجهـــزة النقالة 
غير المرتبطـــة بالإنترنـــت، المفضلة لدى 
جمهـــور المتدينين الذين يشـــكلون 10 في 
المئة مـــن مواطني إســـرائيل، ولكن ليس 
بعد الجلبة التي أحدثها الكشف عن زرع 
الشرطة برنامج التجسس بيغاسوس في 

أجهزة مواطنين.

تجســـس  برمجية  هو  وبيغاســـوس 
”أن.أس.أو  شـــركة  وتبيعهـــا  تطورهـــا 

غروب“ ومقرها إسرائيل.
ومؤخرا، تـــرددت تقاريـــر دولية عن 
استخدامه في اختراق هواتف مسؤولين 
ونشـــطاء ومعارضـــين وصحافيين حول 

العالم.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش 
فـــي تقرير لهـــا مطلع العـــام الجاري، إن 
ل خلســـة علـــى الهواتف  البرمجية تحُمَّ

الخلوية.
ويضيـــف التقرير ”بمجـــرد تحميلها 
علـــى الجهاز، يصبح الزبـــون قادرا على 

تحويلـــه إلى أداة مراقبـــة قوية من خلال 
الوصول الكامل إلى الكاميرا، والمكالمات، 
والصـــور ومقاطع الفيديو، والميكروفون، 
والبريد الإلكتروني، والرســـائل النصية، 
وغيرها مـــن الخاصيات، ما يتيح مراقبة 

الشخص المستهدف وجهات الاتصال“.
وأضافـــت المنظمة ”هذه تقنية هجوم 
متطـــورة ومعقـــدة وفعالة فـــي اختراق 
الأجهزة، ويصعُب أيضا على المسُـــتهدَف 

اكتشافها أو منعها“.
وفي حـــين أن البرمجية قـــادرة على 
اختـــراق الهواتـــف النقالـــة الذكية، فإنه 
لم تســـجل أي معلومات عـــن تمكنها من 
اختراق الأجهـــزة الخليوية غير المرتبطة 

بالإنترنت.
الإســـرائيلي  الماليـــة  وزيـــر  وألمـــح 
أفيغـــدور ليبرمان إلى ذلك الاثنين، عندما 
غرد بصـــورة له على حســـابه في تويتر 
وهو يحمـــل جهازا خليويـــا غير مرتبط 

بالإنترنت.
وكتب ليبرمان ”لســـنوات حتى الآن، 
كان الجميـــع يســـألونني كيـــف أتعايش 
دون هاتف ذكي، اليوم الجميع يفهم أنني 

أتعايش بشكل رائع!“.
مـــع  ليبرمـــان  تغريـــدة  وتزامنـــت 
الإسرائيلية  كالكاليســـت  صحيفة  نشر 
تقريرا عن اختراق الشرطة الإسرائيلية 
هواتف نقالة ذكية لنشـــطاء وسياسيين 
برمجيـــة  باســـتخدام  وصحافيـــين، 
التجسس بيغاسوس دون إذن قضائي.
ونشـــرت الصحيفـــة قائمـــة بأســـماء 26 

ناشطا وسياســـيا وصحافيا، قالت إنهم 
كانوا ضحايا لهذا التجاوز القانوني.

ولـــم تعترف الشـــرطة الإســـرائيلية 
رسميا باستخدام هذه البرمجية، مكتفية 
بالإشـــارة إلـــى أنهـــا قـــررت اســـتخدام 
البرمجيـــة بـــإذن قضائـــي ضـــد ثلاثـــة 
أشـــخاص، وأفلحت في اختراق الهاتف 

النقال لواحد منهم فقط.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وتفحـــص 
مصداقيـــة التقرير دون أن تقرر تشـــكيل 
لجنة تحقيق رســـمية حتـــى الآن، غير أن 
التقارير انعكســـت بنفســـها على ســـوق 
مبيعات الأجهـــزة النقالة غيـــر المرتبطة 

بالإنترنت.
وأكد رئيس لجنـــة الخارجية والأمن 
البرلمانية الإســـرائيلية رام بن باراك، أنه 
لا يمكن الســـكوت على تجســـس الشرطة 

على نشطاء وسياسيين.
وقال بن باراك لهيئة البث الإسرائيلية 
الأربعـــاء ”لا يمكـــن الســـكوت عـــن ذلك، 
حتـــى ولو تبـــين أن منظومة التجســـس 
اســـتخدمت للتنصت على شخص واحد 

فقط، دون الحصول على إذن قضائي“.
ولا تســـمح الأجهـــزة غيـــر المرتبطة 
بالإنترنت بتنزيل منصات المراسلة، التي 
تعتبر أساسية لاختراق الهواتف النقالة.

الإخبـــاري  ”والـــلا“  موقـــع  وقـــال 
الإسرائيلي ”في حين تهز قضية برمجية 
التجســـس الشـــرطة والنظـــام القانوني 
والسياسي في إسرائيل، فإن ثمة من هم 

سعداء“.

الإســـرائيلية  الشـــركة  عـــن  ونقـــل 
المستوردة لأجهزة شركة ”نوكيا“ تسجيل 
زيادة بمبيعـــات الأجهزة غيـــر المرتبطة 

بالإنترنت بنسبة 200 في المئة.
واســـتنادا إلى معطيات الشركة، فقد 
تم بيع 4 آلاف جهاز هاتف نقال غير ذكي 
خـــلال الأيـــام الثلاثة الماضيـــة، في حين 
يتـــم بيع ما بين ألف إلـــى ألفي جهاز في 

الأسابيع العادية.

ويقـــول يوهانـــان بليســـنر، مديـــر 
المعهـــد الديمقراطي الإســـرائيلي، وهو 
مركز أبحاث في القـــدس، ”الديمقراطية 
الإسرائيلية تمرّ بلحظة محورية والثقة 
فيهـــا على المحـــك“، داعيا إلى تشـــكيل 
لجنة تحقيق بشأن استخدام تكنولوجيا 
المراقبة. ويحضّ السياسيين على القيام 
بذلك، وعلـــى ”تحديث“ القوانين لحماية 

الحياة العامة.
واســـتنادا إلى أســـعار الســـوق في 
إســـرائيل، فـــإن الأجهـــزة النقالـــة غير 
المرتبطـــة بالإنترنت تكلـــف نحو 10 في 

المئة من سعر الجهاز الذكي المتوسط.
وما زالت هذه الأجهزة غير المتربطة 
بالإنترنـــت تشـــهد رواجـــا في أوســـاط 

المتدينـــين اليهـــود، وأيضـــا مـــن قبـــل 
الأشخاص الذين يخشون التنصت على 

مكالماتهم.
وقال ليئاف رون، مدير علامة ”نوكيا“ 
الإســـرائيلية  في شـــركة ”هاي غـــروب“ 
”هنـــاك زيـــادة كبيرة فـــي بيـــع هواتف 

الجيـــل القديم، هناك زيـــادة جنونية في 
مبيعـــات الأجهـــزة التـــي تقتصـــر على 

الاتصال والرد، زيادة من العدم“.
أن ”أكثر  وأضاف رون لموقع ”واللا“ 
من ضعف معدل المبيعـــات العادي، كان 

خلال أسبوع عمل عادي“.
وعـــن مدى فاعلية هـــذه الأجهزة في 
منع برمجيات التجسس، أضاف ”يمكن 
للقراصنة وســـلطات إنفاذ القانون فقط 

الإجابة على هذا السؤال“.
واستدرك ”لكن بشكل عام، لا يحتوي 
الهاتـــف المميز من الجيـــل القديم، الذي 
ليـــس هاتفـــا ذكيا علـــى محتـــوى مثل 
’تطبيقات‘ فيســـبوك وإنســـتغرام، لذلك 
مسبقا لا يوجد الكثير من المحتوى الذي 

يمكن أخذه من الجهاز“.
وعمّـــا إذا كان يخشـــى نقصـــا فـــي 
مخـــزون الأجهـــزة، قـــال رون ”لـــو كان 
لـــدي المزيد مـــن هواتف الجيـــل القديم 
فـــي المخزن، فســـأبيع الكثيـــر، ويمكننا 
الطلـــب مقدمـــا مـــن المـــورد الخارجي، 
ولكـــن لا يمكننـــي التنبؤ بما ســـيحدث 
بعد ذلك. أســـتطيع أن أقول إن المخزون 
آخذ في الانكماش وأنا أتحدث مع مورد 

بالخارج“.
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 دكار (السينغال) – يعكس إعلان رئيسة 
المفوضيــــة الأوروبية أورســــولا فون دير 
لايين الخميس في العاصمة الســــينغالية 
داكار عن خطة اســــتثمار بأكثــــر من 150 
مليار يــــورو (171 مليــــار دولار) لأفريقيا، 
إقرارا أوروبيا بفشل المقاربة الأمنية التي 
اتبعتهــــا هذه الدول في القارة الســــمراء، 
حيــــث يتنامى التأييد للخصمين الصيني 

والروسي على حسابها.
ويــــرى محللون أن أوروبا فشــــلت في 
تأمــــين موطــــئ قدم لهــــا في القــــارة التي 
واســــتثمارية  اقتصادية  إمكانيات  تكتنز 
ضخمة لحســــاب الصين أكبر المستفيدين 
الاقتصاديين والروس العائدين بقوة إلى 

المنطقة.
ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أن الاســــتدارة 
الأوروبيــــة لتعزيــــز منــــوال التنميــــة في 
أفريقيا ولو كانــــت متأخرة، خطوة مهمة 
لدعم الاســــتقرار الاقتصادي والاجتماعي 
بتلــــك الــــدول بــــدل حصــــر التعــــاون مع 
الحكومات الأفريقية في مواجهة الحركات 
الجهاديــــة، مــــا يخدم مصالــــح الخصوم 
التقليديين الاقتصادية وبالتالي تمكينهم 
من التأثير على القرارات السياســــية في 

المنطقة.

وهــــذه أول خطــــة إقليمية فــــي إطار 
”البوابــــة  الأوروبــــي  الاتحــــاد  مبــــادرة 
والتــــي تهــــدف إلــــى تحريــــك  العالميــــة“ 
اســــتثمارات تصــــل إلــــى 300 مليار يورو 
(340 مليــــار دولار) للبنية التحتية العامة 

والخاصة في أنحاء العالم بحلول 2027.
والخطة التــــي تعتبر ردا على مبادرة 
الحــــزام والطريق الصينية ســــتركز على 
استثمارات القطاع الخاص بالإضافة إلى 
التمويل من مؤسســــات الاتحاد الأوروبي 

والدول الأعضاء.

وقالــــت فون دير لايــــين الخميس إنها 
بالإعلان عــــن خطة اســــتثمار  ”فخــــورة“ 
بأكثــــر من 150 مليار يــــورو لأفريقيا. غير 
أنها لم تعرض تفاصيل بشأن كيفية جمع 

الأموال أو إنفاقها.
وكانــــت فــــون ديــــر لايين قــــد وصلت 
إلى الســــنغال في غــــرب أفريقيا، الأربعاء 
للتحضيــــر لقمــــة بين الاتحــــاد الأوروبي 
والاتحاد الأفريقي يومي الســــابع عشــــر 

والثامن عشر من فبراير الجاري.
وأكدت فون دير لايين أنه ”خلال القمة 
ستكون الاســــثمارات في صلب النقاشات 

لأنها وسيلة لطموحنا المشترك“.
وأضافــــت ”في هذا المجال فإن أوروبا 
هي أكثر الشــــركاء الذين يمكــــن لأفريقيا 

الاعتماد عليهم والأكثر أهمية“.
ويقول مراقبون إن خطة الاستثمارات 
الأوروبيــــة في أفريقيا من شــــأنها إبطاء 
التغلغــــل الصينــــي والروســــي فــــي دول 
القــــارة دون إيقافه، بعد أن أغرقت الصين 
كاهل دول المنطقة بديون متراكمة ووفرت 
روســــيا الدعــــم الأمنــــي للانقلابيــــين في 

أفريقيا.
وفــــي قــــارة تعتبــــر فيهــــا الانقلابات 
العســــكرية من المســــلمات، عززت روسيا 
تواجدهــــا فــــي دول المنطقــــة مثــــل مالي 
وأفريقيا الوســــطى على حســــاب فرنسا 
والــــدول الأوروبيــــة، حيث باتت مشــــاعر 
العــــداء للقــــوى الاســــتعمارية الســــابقة 

تتفاقم.
وتتعامــــل روســــيا ببراغماتيــــة مــــع 
أحداث دول القارة حيث تسارع إلى توفير 
الدعم الأمني للقادة الانقلابيين بعيدا عن 

شــــعارات الديمقراطية التــــي لا تزال دول 
المنطقة غير مهيأة لها في ظل الصراعات 

الاثنية وغياب المؤسسات.
وأظهــــرت دراســــة جديــــدة أن بنــــوك 
التنمية الصينية قدمــــت تمويلات قدرها 
23 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية 
فــــي دول أفريقيــــا جنوب الصحــــراء في 
الفتــــرة مــــن 2007 إلــــى 2020، أي أكثر من 
ثلثــــي القروض التي قدمتها بنوك مماثلة 
في الولايــــات المتحدة وألمانيــــا واليابان 

وفرنسا مجتمعة.
وقال مركز التنمية العالمية إن الدراسة 
التي شملت 535 صفقة على صعيد البنية 
التحتية تم تمويلهــــا بين القطاعين العام 
والخــــاص في المنطقة في تلك الســــنوات 
تُبين أن الاستثمارات الصينية أكبر بكثير 
من استثمارات الحكومات الأخرى وبنوك 

التنمية متعددة الأطراف.
وقالت نانسي لي الزميلة بالمركز التي 
قادت فريق الباحثين ”ثمة انتقادات كثيرة 
للصين. لكن إذا كانت الحكومات الغربية 
الإنتاجيــــة  الاســــتثمارات  زيــــادة  تريــــد 
معقولــــة  مســــتويات  إلــــى  والمسُــــتدامة 
فعليها أن تدفع ببنــــوك التنمية الخاصة 
بها وتضغط على بنــــوك التنمية متعددة 
الأطــــراف لكي تمنــــح هذه الاســــتثمارات 

الأولوية“.
إجمالـــي  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
التمويلات التي قدمتها جميع مؤسسات 
تمويل التنمية الكبرى الأخرى مجتمعة 
بلغ 9.1 مليـــار دولار في الفترة من 2007 
إلـــى 2020 مقارنـــة مـــع 23 مليـــارا من 

الصين.

وأشار التقرير إلى أن مؤسسة تمويل 
التنمية الدولية الأميركية لم تقدم ســــوى 
1.9 مليار دولار قروضا لمشــــروعات البنية 
التحتية في المنطقة خلال تلك الفترة، أي 

أقل من عُشر ما قدمته الصين.
وسُلطت الأضواء على قروض الصين 
لأفريقيــــا في الســــنوات الأخيــــرة لغياب 
الشفافية فيها وربط القروض بضمانات. 
وحــــذر اقتصاديــــون في صنــــدوق النقد 
الدولي والبنــــك الدولي من أن دولا كثيرة 
محــــدودة الدخــــل تواجه مأزقــــا أو أنها 

تعاني بالفعل من مشكلات الديون.
ويقــــول أندريــــه دوفنهيــــج الأســــتاذ 
في جامعة نورث وســــت بجنوب أفريقيا 
”في النهاية، ســــتطلب الصــــين من الدول 
المتعثرة عن ســــداد ديونها أشكالا أخرى 
من إعادة الدفع، مثل الموانئ والأراضي“.

وأعــــرب عن اعتقاده بأنــــه على المدى 
البعيــــد، ربما تبــــدأ الصــــين التأثير على 
القــــرارات الاقتصادية والسياســــية لدول 

أفريقية محددة.
بدوره، قال شــــادراك غوتو الأســــتاذ 
في جامعة ســــاوث أفريــــكا ”إن الصين لا 
تأتي إلى أفريقيا لتنميتها“، مشــــيرا إلى 
أن القــــارة تكون ضعيفــــة التفكير ”عندما 
تعتقــــد أن الــــدول الأخــــرى تأتــــي إليها 

لإفادتها“.
وأعــــرب عن اعتقاده بأن الصين لديها 
اســــتراتيجيتها الخاصــــة فــــي التعامــــل 
مع أفريقيــــا، لهذا ينبغي علــــى القارة أن 
تكون حــــذرة عند توقيع الاتفاقيات معها. 
وأضاف ”علينــــا أن نعمل على مصالحنا 

الخاصة لنرى كيف يمكننا الاستفادة“.

استدارة أوروبية متأخرة لأفريقيا 
في مواجهة تغلغل الصين

المفوضية الأوروبية تكشف عن خطة استثمار بقيمة 150 مليار يورو 
بإعلانهــــــا عن خطة اســــــتثمار في 
ــــــا بقيمــــــة 150 مليار دولار،  أفريقي
ــــــى التخلي عن  تســــــعى أوروبا إل
التعامل مع دول القارة الســــــمراء 
ــــــي  ــــــة الت ــــــات الأمني وفــــــق المقارب
تعزيزه  عوض  حضورها  أضعفت 
ــــــح خصومها  فــــــي المنطقــــــة لصال

التقليديين الصين وروسيا.

التنمية في أفريقيا أصبحت رهان الجميع

سلاح تجسس يرتد على الداخل

برنامج التجسس بيغاسوس ينعش مبيعات الهواتف غير الذكية في إسرائيل

 وارسو – تحافظ دول الكتلة الشيوعية 
الســـابقة على مواقف حازمة محذرة من 
أي تسوية مع موسكو في مواجهة أخطر 
أزمة في العلاقات بين روسيا والغرب منذ 

الحرب الباردة.
وجعل الخطاب الفرنسي حول القلق 
”المشـــروع“ لروســـيا من جهـــة والروابط 
الوثيقـــة فـــي مجـــال الطاقة بـــين ألمانيا 
وروســـيا من جهة أخرى دولا مثل بولندا 
ودول البلطيق مرتابة حيال دبلوماســـية 

القوى الكبرى.
وشـــدد باول ســـولوك مديـــر المكتب 
البولنـــدي للأمن القومي فـــي حديث مع 
التلفزيون الرسمي هذا الأسبوع على أن 
”بولندا تتخذ الموقف الأكثر حزما والأكثر 

تصميما حيال ما تقوم به روسيا“.
وكان يتحـــدث بعـــد الاجتمـــاع الذي 
عقد الثلاثاء في برلين بين زعماء فرنســـا 
وألمانيا وبولندا وتمحور حول المأزق مع 
روســـيا، التـــي يثير تعزيـــز قواتها على 
الحـــدود الأوكرانية المخـــاوف من اندلاع 

حرب على أبواب أوروبا.
أندريه  البولنـــدي  الرئيـــس  ويصـــر 
دودا علـــى ضـــرورة قيام الغـــرب ”برص 
الصفوف“ قائـــلا ”علينا أن نظهر أنه من 

المستحيل كسرنا“.
رئيســـة  تصريـــح  كان  والأربعـــاء، 
الوزراء الاســـتونية كايـــا كالاس مماثلا، 
حيـــث قالت ”لـــن نقوم بأي تنـــازل حول 
المبـــادئ الأساســـية، بما يشـــمل حق كل 
أمـــة في اختيار طريقهـــا، علينا أن نبقى 

حازمين ومتحدين“.
وتطالب روسيا بمنع دائم لأوكرانيا، 
الجمهوريـــة الســـوفييتية الســـابقة، من 
الانضمـــام إلـــى حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتو) وتريد من الحلف تقليص وجوده 

في الدولة الشيوعية السابقة.
ويقول الخبير السياســـي في وارسو 
أن  مارســـين زابوروفســـكي ”ليس سرا“ 
بولنـــدا تعتمـــد مقاربة مختلفـــة عن تلك 
التي تنتهجها ألمانيا وفرنســـا في الأزمة 

الأوكرانية.
وقال المدير السياســـي لمعهد الأبحاث 
غلوبســـيك إن ”بولندا تعتبر أشـــد مؤيد 
لأوكرانيا في أوروبـــا. لدينا أطول حدود 

معها وأكبر شتات“.
وقعت  ”إذا  زابوروفســـكي  وأضـــاف 
أوكرانيـــا فـــي دائـــرة النفوذ الروســـي 
إلى الأبد، فســـتكون لذلك عواقب ســـلبية 

مباشرة على أمن بولندا“.
دول  علـــى  ينطبـــق  نفســـه  والأمـــر 
البلطيـــق التـــي تبـــدو، بحســـب قولـــه، 
متحمســـة أكثر للحرب وزودت أوكرانيا 

بأسلحة حتى قبل بولندا.
ويقول فويسيش برزيبيلسكي رئيس 
تحرير مركز الأبحاث فيشـــغراد إنسايت 
إن ”دول أوروبا الوسطى والشرقية كلها 
شـــهدت الاحتلال الروســـي الذي منعها 

لفتـــرة طويلة من الانضمـــام إلى الاتحاد 
الأوروبي“.

وبـــدا الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتين مدركا للوضـــع الدقيق لهذه الدول 

رغم أنه ينكر أن يكون قلقها مبررا.
وقـــال هـــذا الأســـبوع خـــلال مؤتمر 
صحافـــي عقـــده مع نظيـــره الفرنســـي 
البلطيـــق  ”دول  إن  ماكـــرون  إيمانويـــل 
ودولا أخرى، جيراننا، تقول إنها لا تشعر 

بالأمان. لماذا؟ هذا غير واضح“.
وشـــدد على أنه ”في مطلق الأحوال، 
إنها تســـتخدم ذلك ذريعة لبناء سياسات 
معادية لروسيا مؤكدا أنها ”تمد أوكرانيا 

بأسلحة متطورة“.
بحســـب برزيبيلســـكي، فإنه مقارنة 
الوســـطى  أوروبـــا  أظهـــرت  بالغـــرب 
”تصميمـــا علـــى التحـــرك كدعم مباشـــر 

لأوكرانيا“.
وأضاف أنه رغم رغبة بوتين في رؤية 
أوروبا مقســـومة فإنه ”تســـود الوحدة“ 
وليس هناك أي شعور بأن فرنسا وألمانيا 

تريدان بيع أوروبا الوسطى.
وفـــي المقابل هناك ”شـــعور بارتياب 
إزاء واقع أن النخب في هذه الدول لا ترى 

بنفس الوضوح التهديد“ المخيم.

وتقـــود الولايات المتحـــدة منذ بدأت 
روســـيا حشـــد قواتها على الحـــدود مع 
أوكرانيا، جهودا ضخمة من أجل حشـــد 
حلفائهـــا للحيلولـــة دون غـــزو روســـي 
أن  إلا  الأوكرانيـــة،  للأراضـــي  محتمـــل 
تحذيراتهـــا من غزو وشـــيك لكييف لاقت 

ردود فعل مشككة.
وتنفي روســـيا أن تكون تخطط لغزو 
جارتها، لكنّ الولايات المتحدة حذّرت من 
أن موسكو حشدت ٧٠ في المئة من القوات 
التي قد تحتـــاج إليها لتنفيـــذ توغل في 

أوكرانيا واسع النطاق.
وتســـعى أوكرانيا للتقليل من أهمية 
الحديـــث عن احتمالات نشـــوب حرب، لما 
لذلك من تأثير سلبي على مناخ الاستثمار 
والمـــزاج العام في البلـــد. لكنها دعت في 
نفـــس الوقت إلى فـــرض عقوبات وقائية 
على روســـيا بهدف معاقبتها على دورها 
في النزاع المســـتمر منذ ثمانية أعوام في 

الشرق الانفصالي لأوكرانيا.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأوكرانـــي 
دميترو كوليبا الأربعاء ”من دون مبالغة، 
تســـعى روســـيا إلـــى الانتقام لخســـارة 
البـــاردة،  الحرب  الســـوفييتي  الاتحـــاد 
ولهذا نتحـــدث اليوم عن الدفاع عن كامل 

الهندسة الأمنية لأوروبا“.

أوروبا الشرقية مرتابة 
من دبلوماسية الغرب 

تجاه روسيا

يسألونني كيف 
أتعايش دون هاتف 

ذكي، الجميع يفهم الآن

أفيغدور ليبرمان

علينا أن نظهر لروسيا 
أنه من المستحيل 

كسرنا

أندريه دودا

الاستثمارات الصينية في
الدول الأفريقية أكبر بكثير

من استثمارات الحكومات
الأخرى وبنوك التنمية

متعددة الأطراف
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هجرة الكفاءات

 القاهرة - تشكل أزمات هجرة الأطباء 
هاجسا يؤرق بعض الحكومات العربية 
في ظل مغريـــات عديـــدة تقدمها بعض 
الـــدول الغربيـــة الراغبة في اســـتقطاب 
العاملـــين فـــي المجـــال الطبي لأســـباب 
تتعلـــق بعزوف البعض مـــن أبنائها عن 
الانضمـــام إليـــه، ومواجهـــة التحديات 
فايـــروس  فرضهـــا  التـــي  الصحيـــة 
كورونـــا وما ترتـــب عليه مـــن تداعيات 
جعلـــت هناك حاجة للبحـــث عن كفاءات 
جديـــدة يمكن قبولهـــا مـــن دول عربية 

وآسيوية.
وتجـــد بعـــض الحكومـــات العربية 
نفسها أمام مأزق يتعلق بكيفية التعامل 
مـــع الوضع القائـــم لأن قدرتها المادية لا 
تضاهـــي مـــا تقدمه الـــدول المتقدمة من 
مزايـــا متعـــددة، ولا تســـتطيع أن تقف 
أمام التطور العلمي والتكنولوجي الذي 

يبحث عنه الكثير من الأطباء.
وتعـــد مصر مـــن أكثر الـــدول التي 
تعاني مشكلة بسبب تزايد هجرة الأطباء، 
فأرقام وزارة الصحة المصرية تشير إلى 
أن هناك 213 ألف طبيب مسجلون لديها 
كممارسين للمهنة لكن نسبة من يعملون 
بالفعل داخل مستشفياتها الحكومية لا 
يتجاوزون 82 ألـــف طبيب أي أن 60 في 
المئة من الأطباء هاجروا إلى الخارج أو 
يمارســـون المهنة في القطاع الخاص أو 
عزفوا عن ممارستها أصلا في السنوات 

الماضية.
ودفعت النســـب المتردية في القطاع 
الصحي عموما الكثير من الأطباء الذين 
لديهـــم تواصل مع وســـائل الإعلام إلى 
التحذيـــر والتعبيـــر عـــن مخاوفهم من 
وقـــوع كـــوارث صحية جراء اســـتمرار 
نزيف الهجـــرات التي تتصاعد في وقت 
تحتاج فيه المؤسسات الصحية المصرية 
إلـــى أعـــداد أكبر مـــن الأطبـــاء وطواقم 
التمريض، وتوالت مطالبات دوائر طبية 
قريبة من الحكومة بالتدخل للتعامل مع 

الوضع الراهن.
ولعـــل ذلك أدى بالحكومـــة المصرية 
إلـــى تقـــديم مشـــروع قانـــون للبرلمـــان 
يتعلق بإنشـــاء مـــا يســـمى بـ“المجلس 
تبعيتـــه  تكـــون  المصـــري“،  الصحـــي 
لرئيس الجمهوريـــة، ويهدف إلى تنظيم 
مجالات الصحة ورفع المســـتوى العلمي 
والتطبيقي للأطباء ومساعديهم، وضمن 
اختصاصاته رســـم السياســـات العامة 
التي تضمن سلامة الممارسات الصحية 
وتحقيـــق أعلـــى درجة الأمـــان المرضي 
بالتنســـيق مـــع المستشـــفيات التابعـــة 
للجامعـــات، وإدارة الخدمـــات الطبيـــة 

بالقوات المسلحة المصرية.
ويشـــكل القانون الـــذي وافقت عليه 
لجنة الصحة بالبرلمان أخيرا ومن المقرر 
مناقشـــته في الجلســـة العامة بعد أيام 
قليلـــة لإقـــراره نهائيا، محاولـــة جديدة 
من جانـــب أجهزة الدولة لإعـــادة تقييم 
أوضاع الأطباء المهنية والمادية والتعرف 

علـــى طبيعـــة الأوضـــاع الصحيـــة في 
المستشـــفيات ومخاطـــر العجز الصارخ 
في أعداد الأطباء في الأقســـام الحرجة، 

مثل التخدير والعناية المركزة.
ويتفـــق البعض مـــن الأطبـــاء على 
أن هنـــاك أزمات اقتصاديـــة واجتماعية 
تضاعـــف مـــن أعـــداد الهجـــرات إلـــى 
الخارج، فالعلاقة بين نقابة الأطباء التي 
تدافع عن حقـــوق أعضائها وبين وزارة 
الصحة التي تتبنى سياســـات الحكومة 

تشهد توترات لأسباب مختلفة.
وتشـــكو نقابـــة الأطبـــاء مـــن عـــدم 
توفيـــر الحماية اللازمة لأعضائها داخل 
المستشـــفيات الحكوميـــة، وغـــذت أزمة 
اعتـــداء أحد أمناء الشـــرطة على بعض 
أطباء مستشفى المطرية (شرق القاهرة) 
هذا التوتر، بجانـــب المطالبات المتكررة 
بزيـــادة رواتب الأطبـــاء تحديدا حديثي 
التخـــرج والتـــي تصـــل إلـــى 200 دولار 
فقط، ولم يحقق قرار الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي بزيـــادة بـــدل المهـــن الطبية 
بنســـبة 75 في المئة مردودا إيجابيا لدى 

الأطباء.

وقال عضـــو مجلس نقابـــة الأطباء 
سابقا خالد سمير إن الحكومة لديها من 
الإمكانيات المادية ما يجعلها قادرة على 
تحسين أوضاع الأطباء على نحو أفضل 
ممـــا هو حاصـــل وبما يقلـــل من فرص 

هجرة البعض إلى الخارج.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن عـــددا مـــن 
الأطباء لا ينظرون إلى المشـــكلات المادية 
كسبب رئيسي للشـــكوى بقدر معاناتهم 
من قلة التقدير الذي يلقونه مع استمرار 
الاعتـــداءات ومعاملتهـــم علـــى الأخطاء 
المهنية المرتكبة كجريمـــة جنائية ينص 

عليها قانون العقوبات.
وتزايـــدت وتيـــرة الجدل بـــين نقابة 
الأطبـــاء ومجلـــس النواب علـــى خلفية 
قانون ”المســـؤولية الطبيـــة“ الذي تقدم 
به أحد النواب ورفضته النقابة، وينص 
على تشـــكيل لجنة مستقلة للتحقيق في 
حوادث أخطاء الأطباء، وهو ما اعتبرته 
النقابة تعديا علـــى دورها وطالبت بأن 
يكون ذلك ضمن مســـؤوليتها، وتقدمت 
بمشـــروع آخر لم يتم التطرق إليه حتى 

الآن.
وأضـــاف ســـمير وهو نائـــب رئيس 
حزب المحافظـــين (معارض) في تصريح 
لـ“العـــرب“، أن هناك تدخـــلات إعلامية 
مرفوضـــة مـــن الأطبـــاء تـــؤدي لزيادة 
الكراهيـــة ضدهـــم من خـــلال تحميلهم 
مســـؤولية كل خطأ غيـــر مقصود، وثمة 

قناعة لدى قطاعات واســـعة من الأطباء 
بأن وســـائل الإعلام تخضع لتوجيهات 
حكومية وتقـــود الهجوم علـــى الأطباء 
لصالحهم، بينما ميزانية وزارة الصحة 
لا تكفـــي لعلاج عشـــرة ملايـــين مواطن 
وليس 100 مليون، وتوجد مشكلات عدة 
فـــي التأمين الصحي الشـــامل الذي بدأ 

تطبيقه مؤخرا.
ولا تتمثـــل فقـــط في هجـــرة الأطباء 
بقـــدر ارتباطهـــا بجـــذب بعـــض الدول 
الخليجيـــة والأوروبيـــة للكفـــاءات وأن 
الفئـــات المهاجرة تعد الأكثـــر خبرة في 
مجالاتها، وهو ما ستكون له انعكاسات 

على جودة الطب المصري بوجه عام.
وبدلا من أن تقدم الحكومة خدماتها 
لإثناء البعض عن الهجرة دفعت باتجاه 
زيادة أعداد المقبولـــين في كليات الطب، 
وبدا أنها غير مهتمة بمناقشـــة الأسباب 
التي تدفـــع للهجرة، ما بعث بإشـــارات 
ســـلبية للأطباء علـــى أن المناخ العام لن 

يكون في صالحهم.
ولدى قطاعات واســـعة مـــن الأطباء 
قناعة بـــأن الحكومة تولـــي اهتماماتها 
حســـاب  على  الإنشـــائية  بالمشـــروعات 
قطاعـــي الصحة والتعليـــم، وأن توجيه 
قـــدرات الدولـــة نحـــو تحســـين جـــودة 
للمواطنين  المقدمـــة  العامـــة  الخدمـــات 
يمكن أن يقنع البعض بأن هناك خطوات 
ملموســـة تدعـــم إحـــداث التطـــور على 

مستوى وضعهم الاجتماعي مستقبلا.
وأخفقـــت الحكومة فـــي التعامل مع 
مشـــكلات الأطباء بحنكة، وبـــدلا من أن 
تقدم الدعـــم المعنوي الذي كانوا بحاجة 
إليـــه مع تفشـــي جائحـــة كورونا ذهبت 
أحيانا باتجاه التلميح بتحميل بعضهم 
مســـؤولية ارتفـــاع الوفيات فـــي ذروة 

انتشار الفايروس.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى 
مدبولـــي ”صراحة إن عدم انتظام بعض 
الأطباء بالمستشفيات الرسمية كان سببا 
في زيادة عدد الوفيات بكورونا، وحدث 
تغيب من بعض الأطبـــاء، وعدم انتظام 

الأطقم الطبية في أداء عملها“.
وهو مـــا ردت عليـــه نقابـــة الأطباء 
بتأكيدهـــا علـــى أن رئيـــس الحكومـــة 
”تجاهـــل الأســـباب الحقيقيـــة للوفيات 

من عجـــز الإمكانيات وقلة المســـتلزمات 
الطبية والعجز الشديد في أسرّة الرعاية 
المركزة“، وهي الأســـباب التي ترى نقابة 
الأطباء أنها تتســـبب فـــي ارتفاع أعداد 
الوفيات في البلاد جراء انتشار الإصابة 

بفايروس كورونا.
الأهـــرام  بمركـــز  الخبيـــر  وأكـــد 
للدراســـات الاســـتراتيجية عمرو هاشم 
ربيع أن الأزمة ســـوف تظل مستمرة بين 
الحكومـــة ونقابة الأطباء طالما اســـتمر 
التجريـــف الحالـــي الـــذي انعكس على 
أوضاع المؤسســـات الصحية، لأنه كلما 
وقع خطأ ســـيحاول كل طـــرف التملص 
منه، وبالتالي فإننا سنكون أمام معضلة 
التوسع في محاسبة الأطباء بينما هناك 
أوضاع تتحملها الحكومة تفسر السبب 

الرئيسي لحدوث التقصير أو الخطأ.
أن  وذكــــر فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
الحكومــــة لــــم تقــــم بأدوارهــــا المرتبطــــة 
بتحســــين الأوضاع الماديــــة للأطباء ولم 
تدافع عنهم كشــــريحة لها قيمتها العلمية 
والمهنية داخل المجتمع، ما يتطلب حدوث 
تغييــــر كبيــــر فــــي سياســــة التعامل مع 
المنظومــــة الصحية والعاملــــين فيها، كي 
توقف نزيف الهجرة الذي يمكن أن يؤدي 

إلى كارثة في القطاع الطبي لاحقا.

  الجزائــر  - اســـتفاق الشارع الجزائري 
على خبر مغادرة 1200 طبيب إلى فرنســـا، 
بعد نجاحهم في امتحان معادلة الشـــهادة 
المنتظمة من طرف الســـلطات الصحية في 
باريس، وهو ما اعتبر تفريغا للقطاع الذي 
يعانـــي في الأصل من مشـــاكل وصعوبات 

كثيرة.
ويشـــكل اعتماد القطـــاع الصحي في 
فرنسا على الكوادر الجزائرية اعترافا غير 
مباشر بدور الجامعة الجزائرية في تكوين 
وتأهيـــل طلبة الطب، لكن الأمر ينطوي في 
المقابل على العديد من الدلالات السياسية 
والاجتماعيـــة، في ظل الظـــروف الصعبة 
والمعقدة التي يعيشـــها القطـــاع الصحي 

في البلاد.
وأفادت تقارير فرنســـية بأن الانتداب 
جـــاء ضمن عرض تضمـــن 2000 طبيب من 
مختلف التخصصـــات، عادت فيه الأغلبية 
للكـــوادر الجزائريـــة، فيمـــا تم الاكتفـــاء 
ببعـــض المئات من تونـــس والمغرب، وهو 
مـــا يكرس اعتماد الصحة الفرنســـية على 
الـــكادر المغاربـــي للعديد مـــن الاعتبارات 
كاللغـــة والقواســـم الثقافية بين شـــعوب 

منطقة حوضي المتوسط.
وتضاعفت أعـــداد المهاجرين والهجرة 
المنظمة والســـرية خلال السنوات الأخيرة 
مـــن الجزائـــر نحـــو مختلـــف الوجهـــات 
الأوروبية وعلى رأســـها فرنسا وإسبانيا 
وإيطاليـــا وبدرجـــة أقل بريطانيـــا وكندا 

والولايات المتحدة.
وتتحـــدث تقاريـــر محلية عـــن هجرة 
أكثـــر من مليوني جزائـــري خلال العقدين 
الأخيرين لأســـباب مختلفـــة، منهم كوادر 
وكفـــاءات فـــي مختلـــف القطاعـــات، على 
غرار الطب والجامعة والهندسة والإعلام، 
وهو ما ســـبّب نزيفا منظما في المؤسسات 
المحليـــة وزاد مـــن متاعبهـــا فـــي تقـــديم 

الخدمات المرجوة منها لمواطنيها.
وتلعب الأوضـــاع المهنية والاجتماعية 
الســـائدة في البلاد دورا كبيرا في تحفيز 
إلـــى  الهجـــرة  علـــى  المختلفـــة  الكـــوادر 
أوروبا، فعلاوة على مناخ وشـــروط العمل 
المتدهورة داخل المستشفيات والمؤسسات 
الصحية الحكومية، يعاني الطبيب بشكل 
عـــام من الراتب الزهيد الـــذي يتراوح بين 

300 و600 أورو.
ويقدر رقم الــــ1200 طبيب المعلن عنه، 
بدفعتـــين جامعيتـــين، الأمر الـــذي يكرس 
حالة من اليـــأس والخيبة، وباتت الهجرة 

بالنســـبة إلى الكثير من الجزائريين الملاذ 
الأخير للهروب من الأوضاع السائدة.

ويعاني القطـــاع الصحي في الجزائر 
من مشاكل كثيرة بســـبب فشل الحكومات 
المتعاقبة في تحقيق نهضة صحية، وحتى 
الـــوزارة الوصيـــة مازالت تحمل تســـمية 
”وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات“ منذ 
حوالـــي عقدين، لكن لا أحد من الجزائريين 
أو الحكومة يعلم متى ســـينتهي مشـــروع 
الإصـــلاح أو ماذا حقق لحـــد الآن، أو لماذا 

تأخر كل هذه المدة.
وتحصي الجزائر التـــي يقارب تعداد 
ســـكانها ســـقف الخمس وأربعـــين مليون 
نســـمة، منهـــم ســـتة ملايين فـــي المهجر، 
أقل مـــن 40 ألف طبيب في مستشـــفياتها 
ومؤسســـاتها الصحيـــة، وهو مـــا يجعل 
نســـبة التغطية ضعيفة جدا تقدر بطبيب 
واحد لحوالي ألف نسمة، بينما في فرنسا 
التي بلغ تعداد سكانها أكثر من 60 مليون 
نسمة، يبلغ كادرها الطبي 270 ألف طبيب، 
بمعـــدل طبيب واحد لكل 300 نســـمة، ومع 
ذلك علقت صحيفة ”لوباريزيان“ على الأمر 

بـ“العجز الصحي“.

سوســـيولوجية  دوائـــر  وتربـــط 
وسياســـية فـــي الجزائـــر ظاهـــرة هجرة 
النخـــب المحليـــة إلـــى الخـــارج خاصـــة 
خلال الســـنوات الأخيرة، بانســـداد الأفق 
السياســـي والاجتماعـــي والاقتصادي في 
البلاد، في ظل تراكم فشـــل الحكومات في 
تحقيق تطلعات الشارع الجزائري خاصة 
خلال سنوات الأريحية المالية، لما استقبلت 
الخزينة العموميـــة نحو 1500 مليار دولار 
من عائدات النفط، لكنها عجزت عن تحقيق 

النهضة المأمولة.
وكان الحـــراك الشـــعبي فـــي أشـــهره 
الأولى من العام 2019 قد ســـاهم في تراجع 
الهجرة الســـرية إلى السواحل الأوروبية، 
لاعتقاد الشـــباب الجزائري بـــأن التغيير 
الحقيقـــي قـــادم وســـتتحقق أحلامـــه في 
أرض وطنه، لكـــن الخيبة كانت كبيرة بعد 
التفـــاف الســـلطة عليـــه ومراهنتها على 
تجديد نفســـها بعيدا عن مطالب الشارع، 

وهو مـــا أدى إلى تزايد أرقـــام المهاجرين 
الســـريين خلال الأشـــهر الأخيرة، ودخلت 
المرأة والعائلات وحتى المســـنين على خط 

المغادرة إلى الضفة الأخرى.
وحملت شـــبكات التواصل الاجتماعي 
عبارات الأســـف على رحيل هـــذا الكم من 
الأطباء فـــي توقيت واحـــد، والعتاب على 
الســـلطة التـــي مازالت تتعامل بأســـاليب 
الإقصـــاء والتهميش للكـــوادر والكفاءات 
المهنية والعلمية، وتعجز عن توفير المناخ 

الملائم لاستقرارهم في بلادهم.
وعنف  بقســـوة  الحكومة  وتعاملـــت 
دوريـــة  واحتجاجـــات  مظاهـــرات  مـــع 
نظمتهـــا فئة الأطباء المقيمـــين قبل العام 
2019 للتعبير عن بعـــض المطالب المهنية 
والاجتماعيـــة، الأمـــر الذي أثـــار حينها 
اســـتياء واسعا لدى الشـــارع الجزائري، 
واعتبـــر مؤشـــرا خطيرا يحمل رســـائل 
قطيعة واهتـــزاز ثقة بين الـــكادر المهني 

والعلمي وبين الحكومة.
وصـــرح النقابي فـــي قطـــاع الصحة 
العمومية إليـــاس مرابط، الـــذي كان أول 
مـــن تحـــدث عـــن هجـــرة الــــ1200 طبيب، 
بـــأن ”القطاع فقـــد خلال جائحـــة كورونا 
أكثـــر مـــن 400 طبيـــب، لأنهـــم كانـــوا في 
الجبهـــة المتقدمة لمحاربة الجائحة وتقديم 
الخدمات الضرورية للمرضى، رغم ضعف 

الإمكانيات والوسائل“.
وفي أول تعليق حكومي حول الهجرة 
الجماعية، صرح وزير الصحة عبدالرحمن 
بن بوزيـــد بأن ”هذه الأمـــور لا تحدث في 
الجزائر فقط، بـــل في جميع أنحاء العالم، 
لكن ذلك يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في 

المنظومة الصحية“.
واعترف الوزير بـ“محدودية المنافســـة 
مقارنـــة  العموميـــة  المستشـــفيات  لـــدى 
بالقطاع الخـــاص في ما يتعلـــق بالأجور 
وتوفيـــر المناصـــب، وأن عـــددا كبيرا من 
الأطبـــاء بالجزائر تجاوزوا ســـن التقاعد 
ومازالـــوا فـــي مناصبهم التـــي وجب أن 

يستخلفهم فيها الشباب“.
وذكر أن ”هذا الملـــف تحت النظر على 
مســـتوى الـــوزارة للتوجـــه نحـــو فرض 
التخلي عن المنصب، والخروج إلى التقاعد 
لكل من وصل سن 65 سنة في القطاع“، لكن 
التصريح تجاهل الأســـباب الحقيقية التي 
باتـــت تدفع الطبيب الجزائري للهجرة، أو 
كيفية معالجة الفراغ الذي ســـيتركه هؤلاء 
لاسيما في ظل العجز الذي يشهده القطاع.

  تونــس - يكافـــح المئـــات مـــن الكوادر 
الطبية وشـــبه الطبية الشـــابة في تونس 
للبقـــاء والعمـــل فـــي بلادهـــم، محاولين 
التخلص مـــن فكرة الهجرة التي تســـللت 
إلى عقـــول الآلاف من نظرائهـــم بحثا عن 
ظـــروف عمـــل أفضل لاســـيما فـــي الدول 

الأوروبية والخليجية.
وكمـــا غيرهـــم مـــن الشـــباب المتعلم 
يتطلع الـــدارس في مجال الطـــب لوظيفة 
فـــي المستشـــفيات العموميـــة تؤمـــن لـــه 
مســـتوى عيـــش مقبـــول، أو فتـــح عيادة 
خاصـــة، ليصطـــدم لاحقا بواقـــع صعب، 
حيث أن المستشفيات العمومية لاسيما في 
المناطـــق الحضرية الكبـــرى تفوق طاقتها 
الاســـتيعابية، وفـــي مقابـــل ذلـــك لا تمثل 
المستشـــفيات في المناطـــق الداخلية إغراء 
كبيرا للالتحاق بها في ظل قلة التجهيزات 

وضعف اهتمام الدولة بها.
والوضـــع لا يقل تعقيدا بالنســـبة إلى 
القطاع الخـــاص حيث أن فتح عيادة ليس 
أمرا هينا في ظل التكلفة الباهظة للإيجار 
وتوفيـــر المســـتلزمات والتجهيـــزات التي 
يجري اســـتيراد معظمها، دون دعم فعلي 

من الدولة.
وأثرت الأزمـــة الاقتصادية في تونس 
خلال الســـنوات الأخيرة بشكل كبير على 
هـــذا القطـــاع، في غيـــاب إرادة سياســـية 
لمعالجـــة حجم الاختـــلال الكبيـــر في هذا 
القطاع الـــذي ســـبق وأن كان محط رهان 
الدولة في العقود الماضية، قبل أن يتراجع 

ويعاني من حالة من التكلس.
ومـــن بـــين المعضـــلات التـــي تواجه 
القطـــاع هي زيـــادة عـــدد الأطبـــاء الذين 
يتخرجـــون كل ســـنة، فـــي مقابـــل اهتراء 
العمومية،  للمستشـــفيات  التحتية  البنية 
والتـــي لم تعد منحصـــرة فقط في المناطق 
الداخلية بل طالت أيضا المستشـــفيات في 

المحافظات الكبرى.

ويقـــول متابعـــون إن الوضـــع الذي 
وصل إليـــه القطاع الصحـــي في تونس 
والذي لطالما كان محل إشادة واستقطاب 
المرضى، لاســـيما مـــن دول الجوار ليبيا 
والجزائـــر، هـــو نتـــاج تراجـــع اهتمام 
الدولة بـــه حيث أن النســـبة المخصصة 
لهذا القطاع من حجم الميزانية لا تتجاوز 
الســـتة في المئة، نصفها يذهب للأجور، 
أما ما تبقى فلا يسمح بالاهتمام بالبنية 
التحتية أو استيراد أجهزة طبية حديثة.
ويشير المتابعون إلى أن هذا الوضع 
يشكل حافزا للآلاف من الكوادر للمغادرة، 
وحتى مـــن لم تراوده أحلام الهجرة بات 
فـــي الســـنوات الأخيرة يفكـــر جديا في 
هـــذا الخيار، لافتين إلـــى أن على الدولة 
التحرك في حال أرادت فعلا الحفاظ على 

كفاءاتها الطبية.
عـــن  الإحصائيـــات  آخـــر  وتكشـــف 
مغادرة حوالي 3300 طبيب لتونس خلال 
الخمس ســـنوات الأخيرة أي بمعدل 660 

طبيبا في الســـنة. وذكرت الإحصائية أن 
ما بين خمســـة آلاف وعشـــرة آلاف إطار 
شـــبه طبي غادروا تونس خلال العشـــر 

سنوات الأخيرة.
وذكـــر عضـــو جمعيـــة أطبـــاء حول 
تولـــوز  بمستشـــفى  والطبيـــب  العالـــم 
الفرنســـي قيصـــر ساســـي أن الوجهـــة 
الأولـــى للإطارات الطبية والشـــبه طبية 
تبقى فرنســـا وألمانيا، لافتا إلى أنه وفقا 
لدراسة أجريت على قرابة 400 عينة تبين 
أن سبعين في المئة غادروا نظرا لظروف 

العمل السيئة في تونس.
وقال ساسي إن خمسين في المئة من 
الأطبـــاء عبروا عن اســـتعدادهم للعودة 
إلى تونس وعرض خدماتهم مقابل وضع 
إطار تشـــريعي ينظـــم عمليـــة عودتهم، 
خاصة وأن من بين شروط العودة، وبعد 
تخصصهـــم فـــي اختصاصـــات معينة، 
يفـــرض عليهـــم تربص لمدة ســـنتين من 

جديد.

أزمة هجرة الأطباء تؤرق مصر
الحكومة أخفقت في التعامل مع مشكلات القطاع الصحي

تشــــــهد مصر نســــــبة هجرة مرتفعة فــــــي صفوف الأطباء في الســــــنوات 
ــــــرة، لعوامل متداخلة من بينها الأوضــــــاع الاقتصادية والاجتماعية  الأخي
ــــــا، فضلا عن الإغراءات  الضاغطة وغياب التقدير وســــــوء المعاملة أحيان
ــــــج أو الغرب، وهذا ما يدفع  التي تقدمها الدول الجاذبة ســــــواء في الخلي
ــــــدارك هذا الوضع الذي بات يمثل  الســــــلطة المصرية إلى وقفة مراجعة لت

مشكلة حقيقية.

أفق مسدود

هجرة جماعية للكفاءات الطبية

الجزائرية إلى فرنسا
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عمرو هاشم ربيع

الأطباء يعانون 

من قلة التقدير 

واستمرار الاعتداءات

خالد سمير

ضرورة إعادة النظر 

في المنظومة الصحية 

في الجزائر

عبدالرحمن بن بوزيد



 برزان  (ســوريا) - هُـــزم معذبوا روزا 
بـــركات، لكنها مازالت أســـيرة الأهوال 
التـــي تحملتهـــا. كانت تبلغ مـــن العمر 
11 ســـنة عندما أســـرها تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية واســـتعبدها إلـــى جانـــب 
الآلاف من النســـاء والفتيات الإيزيديات 
عندمـــا  اختطفـــن  اللاتـــي  الأخريـــات 
اجتاح المســـلحون شـــمال العـــراق في 
حملتهم الوحشـــية سنة 2014. وانتزعت 
مـــن عائلتهـــا في بلـــدة ســـنجار، جيب 
الأقليـــة الدينيـــة الإيزيديـــة القديمـــة، 
ونقلت إلى ســـوريا، وبيعـــت عدة مرات 
وتعرضـــت للاغتصـــاب بشـــكل متكرر. 
وأنجبـــت طفلا، فقدته منـــذ ذلك الحين. 
ولا تتحدث الآن، وهي في ســـن الثامنة 
عشـــرة، إلا قليـــلا بلهجتهـــا الأصليـــة، 

الكرمانجية.
وبعـــد هزْم داعش في 2019 تســـللت 
بركات إلـــى الظل، واختـــارت الاختباء 
أعقبـــت  التـــي  الاضطرابـــات  خـــلال 
أســـوأ المعـــارك؛ فأثناء اعتقـــال مقاتلي 
داعش حُشـــدت زوجاتهم وأطفالهم في 
معســـكرات الاعتقـــال. وكانـــت بـــركات 
حـــرة، لكنهـــا لم تســـتطع العـــودة إلى 
المنـــزل. وقالت لوكالة أسوشـــيتد برس 
متحدثة باللغـــة العربية ”لا أعرف كيف 
ســـأواجه مجتمعـــي“؛ فمنـــذ ســـنوات 
أخبرهـــا خاطفوهـــا من داعـــش بأنها 
لـــن تُقبل أبـــدا إذا عادت. وأكـــدت ”لقد 

صدّقتهم“.

عقدة التصالح مع الماضي

وتعـــدّ قصـــة بـــركات، التـــي أكدها 
والأكـــراد  الإيزيديـــون  المســـؤولون 
السوريون، نافذة على الحقائق المعقدة 
التـــي تواجههـــا الكثيـــر مـــن النســـاء 
الإيزيديـــات اللاتي بلغن ســـن الرشـــد 
تحـــت الحكم الوحشـــي الـــذي انتهجه 

داعش. وتعاني الكثيـــرات من الصدمة 
والضياع بســـبب صعوبة التصالح مع 
الماضي، في حـــين أن المجتمع الإيزيدي 
لم يتفـــق بعد علـــى رأي موحّد بشـــأن 
كيفية قبولهن. قال فاروق توزو الرئيس 
المشـــارك لإيزيديـــي هاوز، وهـــي مظلة 
للمنظمـــات الإيزيدية في شـــمال شـــرق 
سوريا، ”ماذا تتوقع من طفلة اغتُصبت 
في الثانية عشـــرة مـــن عمرها وأنجبت 

في ســـن الثالثـــة عشـــرة؟ لا تؤمن بأي 
شـــيء بعد الآن، فهـــي لا تنتمي إلى أي 

مكان“.
وتحدثت بركات من منزل آمن تديره 
جماعـــة توزو بعـــد أيام قليلـــة فقط من 
قتل زعيـــم تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
الـــذي يعتقد أنه لعب دورا رئيســـيا في 
وتجاهلت  الإيزيديات.  النساء  استعباد 
الأخبار قائلـــة إنها لا تحدث فرقا. وباع 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية لأول مـــرة 
بـــركات لعراقـــي من تلعفـــر، وهو رجل 
أكبر ســـنا من والدهـــا. وكانت ترتجف 
وهي تروي كيف ”جعلني أنادي زوجته 

أمي“.
وبعد بضعة أشهر بيعت لرجل آخر. 
فـــي النهاية منحها آســـروها من تنظيم 
الدولة خيارا: اعتناق الإســـلام والزواج 
مـــن أحد مقاتلي داعـــش، أو بيعها مرة 
أخـــرى. فأســـلمت، كما تقـــول، لتجنب 

البيع.
وتزوجت من لبنانـــي اختاروه لها، 
وهو رجـــل كان ينقل الطعـــام والمعدات 
إلى مقاتلي داعـــش. وقالت ”كان أفضل 
مـــن معظم النـــاس“. في الثالثة عشـــرة 
مـــن عمرها أنجبـــت ابنها هـــود. وكان 
التـــي أطلقها  ذلك فـــي ذروة ”الخلافة“ 
المســـلحون الذيـــن كانوا يعيشـــون في 
مدينـــة الرقة، عاصمـــة تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وتوســـلت إلـــى زوجهـــا ذات مـــرة 
لمعرفـــة ما حـــدث لأخواتها الأكبر ســـنا 
اللاتي أخذهـــن التنظيـــم مثلها تماما. 
وفقدت الأمل في أن يكون والداها مازالا 
على قيد الحياة. وبعد بضعة أســـابيع 
أخبرها بأنه عثر على إحدى شقيقاتها، 
وهـــو يحمل صـــورة لامرأة في ســـوق 
العبيـــد في الرقـــة حيث تُبـــاع الفتيات 
الإيزيديات. وتتذكر بـــركات كيف كانت 

تبدو مختلفة.

العائلة أم الأبناء

وبحلـــول 2019، عندمـــا صـــار حكم 
داعش في مرحلـــة الانهيار، فرت بركات 
مـــع زوجهـــا أولا إلى مدينـــة دير الزور 
شـــرقي ســـوريا، ثم إلى بلـــدة الباغوز 
التي أصبحت آخر معقل لتنظيم الدولة 
الإسلامية. ومع محاصرة قوات سوريا 
الديمقراطيـــة الكرديـــة المدعومـــة مـــن 
الولايـــات المتحدة بلـــدة الباغوز وفّروا 

ممرا آمنا للنســـاء والأطفـــال. في هذه 
المرحلـــة كان بوســـع بـــركات أن تتقدم 
إلى الأمـــام وتعرّف بنفســـها على أنها 
إيزيدية وتســـعى للحصول على الأمان. 
لكنها تمســـكت بغطاء رأسها وخرجت 
من المدينة مع زوجات داعش الأخريات. 
وقالـــت جماعة تـــوزو إن أكثر من 2800 
امرأة وطفـــل إيزيديينْ مازالوا في عداد 
المفقوديـــن. وقطعت بعـــض الإيزيديات 
علاقاتهن القديمة وبنـــين حياة جديدة 
خـــارج المجتمـــع معتقـــدات أنهـــن إذا 
عدن ســـيُقتلن. وتخشـــى أخريـــات أن 
يُفصلن عـــن أطفالهن الذيـــن أنجبنهن 
من أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية، 
حيث أجبر المجتمع الإيزيدي في العراق 
النســـاء العائـــدات إلـــى ســـنجار على 
التخلـــي عـــن أطفالهن كشـــرط للعودة. 
وقيـــل للكثيرات منهن إن عائلات كردية 
ســـورية ســـوف تتبنى أطفالهـــن، لكن 
انتهى المطاف بالعشرات في دار للأيتام 

في شمال شرق سوريا.
وكان مصيـــر الأطفـــال محور نقاش 
مســـتمر داخل المجتمـــع الإيزيدي. وفي 
2019 دعا المجلـــس الروحاني الإيزيدي، 
أعلى ســـلطة بين الإيزيديـــين، الأعضاء 
إلـــى قبول جميـــع الناجين مـــن فظائع 
داعـــش. وبعـــد أيـــام أوضـــح المجلس 

قرار اســـتبعاد الأطفال المولودين من 
اغتصاب أفراد داعش للنساء.

وقـــال تـــوزو ”هـــذا خطؤنا، 
ونحـــن نـــدرك ذلك… لم نســـمح 
للأطفال بالبقـــاء مع أمهاتهم“. 

الإيزيديات  بعـــض  أن  وأكـــد 
مازلن في مخيـــم الهول الذي 

يضم عشرات الآلاف من النساء 
والأطفال، معظمهم من زوجات 
وأراملهـــم  داعـــش  عناصـــر 
وأطفالهـــم. وتنتشـــر الكثير 

من الإيزيديـــات المفقودات في 
أنحاء سوريا وتركيا، وتعيش 
أخريات فـــي الخفاء في مدينة 

حلـــب الســـورية وديـــر الزور. 
ويتوقـــع تـــوزو أن الغالبيـــة ربمّا 

تكـــون قد ذهبـــت إلى محافظـــة إدلب 
المتمردة، حيـــث يهيمن تنظيم القاعدة 
ويحافظ تنظيم الدولة الإسلامية على 

وجوده أيضا.
ويُذكـــر أنـــه بعـــد الخـــروج من 
الباغوز مع نساء أخريات من داعش 
في مارس 2019 توجّهت بركات إلى 

قرية قريبـــة بدلا من أن ينتهي بها الأمر 
في معسكر. وبمســـاعدة من المتعاطفين 
مع داعش سلكت طريق تهريب وانتهى 
بهـــا الأمر في إدلب داخـــل منزل لأرامل 

داعش. ثم قتل زوجها في الباغوز.
وتختلـــف قصـــة بـــركات هنـــا عما 

البدايـــة  ففـــي  للمســـؤولين؛  قالتـــه 
أخبرتهم بأنهـــا تركت ابنها وراءها في 
إدلـــب للعثور على عمل فـــي مكان آخر. 
لكنها أخبـــرت وكالة أسوشـــيتد برس 
بأنـــه مات بعد غـــارة جوية فـــي إدلب. 
عندمـــا ضُغـــط عليها للتوضيـــح قالت 
”إنـــه موضـــوع صعب لا أريـــد الحديث 

عنه“.

حياة جديدة، ولكن…

شـــقت بركات طريقها إلى دير الزور 
بمســـاعدة مهرّب ووجدت فـــي النهاية 
عملا في سوق للملابس، حيث اشتغلت 
لتكســـب المال من أجل حياة جديدة في 
تركيـــا. وكانت لا تـــزال تحلم بالوصول 
إلـــى تركيـــا عندمـــا ألقت قـــوات الأمن 
الداخلي الكردية القبض عليها الشـــهر 
الماضـــي، وهـــي تنتظـــر في منـــزل في 
بلـــدة التوينة ليأخذها المهربون عبر 

الحدود السورية – التركية.
وبعـــد احتجازهـــا خضعـــت 
للاســـتجواب على مدى عدة أيام. 
وقالـــت ”فعلت كل شـــيء لإخفاء 
المحققين  وأخبرت  إيزيدية“.  أنني 
بأنهـــا من ديـــر الـــزور، وتأمل في 
الحصول على عـــلاج طبي في تركيا، 
لكنهم لم يصدقـــوا ذلك. ووجدوا على 
هاتفهـــا المحمـــول صـــورة قديمة 
لشـــابة إيزيديـــة فـــي ســـوق 
الدولة  لتنظيم  تابـــع  العبيد 
أن  منها  وطُلب  الإســـلامية 

تقدّم تفسيرا لذلك.
قالت بـــركات ”خرجت 
الكلمـــات من فمـــي: هذه 
أختـــي“. وبمجـــرد ظهور 
الحقيقة نقلت بركات إلى 
منزل آمن في قرية برزان، 
الحســـكة  محافظة  في 
الســـورية، حيـــث رحب 

بها المجتمع الإيزيدي.
وقالـــت ”لقد أصبت 
بصدمة لســـماع كلماتهم 
اللطيفة ولتلقّي الترحيب“. 
للعودة  مســـتعدة  ليست  وهي 
إلى ســـنجار، حيث قُتل أفراد عائلتها 
أو لا يزالـــون فـــي عـــداد المفقوديـــن. 
وتتســـاءل ما الذي يوجـــد هناك لتعود 
إليـــه؟ ”أنـــا بحاجة إلـــى البقاء بعض 

الوقت مع نفسي“.
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تنتشر الكثير من الإيزيديات 

المفقودات في أنحاء سوريا 

وتركيا، وتعيش أخريات 

في الخفاء في مدينة حلب 

السورية ودير الزور

من استعباد داعش إلى سجن المخيمات 

ضحايا داعش والمجتمع 

لأيتام 
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قصص إنسانية 
ضياع بعد عبودية.. 

صبية إيزيدية لا تستطيع العودة إلى سنجار
الفتيات مجبرات على التخلي عن أطفالهن من عناصر داعش كشرط للعودة

التحرر من تنظيم الدولة الإسلامية 
ــــــات  ــــــي أن مشــــــكلة الإيزيدي لا يعن
اللاتي اختطفهــــــن عناصر التنظيم 
قد انتهــــــت؛ فهن يواجهن مشــــــكلة 
مجددا  والاندماج  الماضــــــي  تجاوز 
في مجتمعاتهن، لكن المشكلة الأكبر 
هي رفــــــض المجتمــــــع لأبنائهن من 

عناصر تنظيم داعش.

مستقبل غامض



لم أجد أفضل من هذا العنوان 
للتعبير عن الحالة التي يعيشها 

قطاع كبير ممن يتابعون تعامل الأزهر 
مع الكثير من القضايا والردود عليها، 

حيث تتلقى مؤسسة الأزهر ضربات 
موجعة بعضها على صواب وبعضها 
الآخر على خطأ، وهو ما ينطبق على 

أداء المؤسسة العريقة التي نجدها 
وسطية ومعتدلة وداعمة للتنوير، 

ومتطرفة ومتكلسة وتقف حائلا أمام 
التطوير أيضا.

أصبح الأزهر هدفا لدى البعض 
بالحق أو الباطل، وتبدو ردوده متسقة 

مع رسالته وضدها في آن واحد، 
ما أشاع أجواء من الالتباس بشأن 
الدور الذي يقوم به بسبب الارتباك 

في التصورات التي تظهر في خطابه 
أو التصرفات التي يقدم عليها، فقد 
أفضت تناقضاته إلى النزول به إلى 

درجة التشكيك في جدوى الدور الذي 
يقوم به.

سمحت التوجهات التي يتبناها 
رئيسه أحمد الطيب بالحصول على 

معلومات واستنتاجات تؤكد محورية 
دوره في مصر، وأوحى حفاظه على 

التماسك نسبيا -على الرغم من مرور 
قرون على ظهوره- بقدرته على التكيف 

مع المستجدات والمرونة في التعامل 
معها.

في المقابل قاد دخوله في تفاصيل 
صغيرة وإصدار فتاوى في الكثير 

من الموضوعات البسيطة إلى التقليل 
من أهميته، وأدى خوضه في قضايا 

هامشية إلى التأثير على رسالته 
الرئيسية، إذ يحلو لبعض شيوخه 
الانخراط في ملفات تفجرها مواقع 

التواصل الاجتماعي وتعبر عن خواطر 
أصحابها الشخصية في الحب والزواج 

والطلاق وضرب الزوجات، ويشتبك 
معها شيوخه كأنها تمثل جزءا بارزا 

في مهمتهم.
يتجاهل هؤلاء قضايا دقيقة من 
قبيل تجديد الخطاب الديني ونفض 

الغبار عن التراث والتخلص من 
المتطرفين في داخله، وهي قضايا 

تسمح له بأن يعيد إحياء المهام التي 
يعول عليها بعض الحكام والكثير 
من المحكومين، فالموقف الذي وضع 

نفسه فيه يقلل من قدرته على مواجهة 
التحديات وينزع الدسم عن رسالته في 

تعميم التسامح.
أصبح الأزهر مفترى عليه ومفتريا 
علينا، وما لم يحدد الفواصل في الدور 
والأغراض والآليات سيفقد الكثير من 
لمعانه الديني. ورغم أن المواجهة التي 

خاضتها الحكومة المصرية ضد الإرهاب 
والعنف والجماعات المتطرفة حققت 

جانبا مهما من أهدافها وقطعت الكثير 
من رؤوس الفتنة، فإن بصمات الأزهر 

غابت في هذه المعركة.
لا تزال هذه المؤسسة العريقة 

مُصرة على التمسك بعاداتها، تلقي 

على الناس أزمة ويفتي شيوخها فيها 
ثم تتبدد الأمور انتظارا لحدوث أزمة 

أخرى، وهكذا.
يبدو التعامل خفيفا وسطحيا وجافا 
ومؤقتا ويعتمد على العلاج بالمسكنات، 
والتركيز على الفروع بدلا من الوصول 

إلى الجذور وبترها، لذلك يتعرض 
لقضايا وهو يتبنى موقفا وتذهب إلى 

حال سبيلها وعندما يعود إليها مرة 
أخرى قد يقف في صف موقف مغاير.

الازدواجية المتكررة أوجدت 
انطباعات قللت من حجم الأزهر 

كمؤسسة حظيت بهالة كبيرة في بعض 
المجتمعات الإسلامية، وما لم ينتبه إلى 
ما يحيط به من أمراض فسوف تتفشى 

ويفقد مصداقيته التي اكتسبها على 
مر العصور، فهناك بقايا من ثقة في 
الأزهر تحتاج إلى ضخ دماء جديدة 
في شرايينه الحيوية كي يتمكن من 

أداء رسالته الدينية، فالصعوبات التي 
يواجهها غير تقليدية وتتطلب تعاملا 

عصريا.
قد ينجح ويخفق، أو يصيب 

ويخطئ، أو يهبط ويصعد، وهذه طبيعة 
في المؤسسات المصرية، لكن عندما 

يظل المنحنى مستمرا في النزول فهذه 
واحدة من العلامات التي يجب أن تدفع 

القائمين عليه، وفي مقدمتهم شيخه 
الدكتور أحمد الطيب، إلى انتفاضة 
حضارية تتسق مع الرهانات التي 

يضعها البعض عليه، فلا يزال يُنظر 
إليه على أنه رمز للوسطية سوف يؤدي 
استمرار النحر في جوانبه المختلفة إلى 

تآكل دوره تماما، بما يمنح مؤسسات 
أخرى فرصة أن تتولى دوره.

لا أحد من المعتدلين يتمنى التفريط 
في الأزهر، ولا أحد من المخلصين يريد 

أن يبقى على حاله، فقد أصبح التساهل 
معه غير وارد لأنه في النهاية يقوم عليه 
أفراد لا نعرف الكثير عن دوافعهم التي 
تقودهم إلى تبني موقف من قضية ثم 

يتبنون موقفا مناقضا لها 
عندما تعرض 

عليهم 

مرة ثانية، كأن الحكم قابل للتغيير 
خلال فترة وجيزة.

يفهم كثيرون أن الاجتهاد يسمح 
بالتفسير حسب السياقات، إلا أن 

التباين المستمر في المواقف من القضايا 
المتشابهة والتأويلات المتغيرة يفتح 

الباب لعدم الاعتداد بالأزهر كمؤسسة 
معتدلة تقديراتها واضحة ومحددة 

وعندما تتغير يكون ذلك لظروف قهرية، 
أما التبدل الدائم فيدل على عدم وجود 

عافية حضارية ويشير إلى حجم ما 
يدور داخله من ارتباك.

يحظى الأزهر باستقلالية في 
منظومة الحكم داخل مصر عصمته من 

التعرض للكثير من موجات الهبوط 
التي طالت مؤسسات شاخت في 

مواقعها، وعدم تقديره لهذه الميزة يؤدي 
مع الزمن إلى فقدانه حصانة حصل 
عليها بموجب الدستور، وما لم يكن 

منسجما مع تطلعات وضعتها القيادة 
السياسية في مصر عليه ربما تجد 

نفسها مضطرة إلى رفع الغطاء ونزع 
ما يشبه القداسة عنه إذا حان الوقت 
لإجراء تعديلات في الدستور الحالي.

تتجاوز تداعيات هذا الإجراء أبعاده 
المصرية، فقد شاهدت بنفسي الهالة 

التي يحظى بها في إندونيسيا عندما 
زرتها منذ سبعة أعوام، وكان معي في 

الرحلة أحد علماء الأزهر وجرى التعامل 
معه باعتباره ممثلا للشيخ أحمد الطيب 

بطريقة تدل على أن هذه المؤسسة 
تحظى بمكانة لافتة في الوجدان 

الرسمي في جاكرتا، ناهيك عن الشعبي.
إذا لم ينظر الأزهر إلى دوره 

بحسبانه مؤسسة سنية عابرة للحدود، 
يجب أن تهمّ رسالتُها مصرَ وغيرها 

من الدول العربية والإسلامية، فسوف 
يواجه انخفاضا ملحوظا في مستوى 
التأثير العام، وربما يجد نفسه أمام 

مطالبات عاجلة بتحويله إلى جهة 
وقفية، وتتلاشى عنه المكتسبات 

المعنوية التي حققها على مدار قرون.
قد تكون هناك أصوات تهمس الآن 

للوصول إلى صيغة من هذا النوع، 
يمكن أن ترتفع إذا لم يقم الأزهر 

بتطوير واسع في هياكله يتناسب مع 
التحولات الجارية في حركة مجتمعات 

إسلامية تتعرض لموجات عارمة من 
الاجتهادات، يمكن أن تسحب البساط 
من تحت أقدامه ويتحول إلى مؤسسة 

غير قادرة على القيام برسالتها 
ويصيبها الإهمال.

لا تعني التجاوزات التي ترتكب 
في حق الأزهر من جانب التيار 

المدني ونخبته الثقافية أن يتفرغ 
للعراك مع طواحين الهواء، بل 

تعني أن يحوّل ما يبدو 
أنه افتراء عليه إلى 
دافع للتجديد، 

بدلا من مواجهة 
الافتراء 

بافتراء أشد 
يصيب 
الناس 

بالمزيد من 
الإحباط.
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هناك بقايا من ثقة في 

الأزهر تحتاج إلى ضخ دماء 

جديدة في شرايينه الحيوية 

كي يتمكن من أداء رسالته 

الدينية، فالصعوبات التي 

يواجهها غير تقليدية 

وتتطلب تعاملا عصريا

الأزهر المفترى عليه والمفتري علينا

ليست ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران وحدها التي تتجرّأ على 

الولايات المتحدة وتسعى إلى فرض 
شروطها في أيّ صفقة أو اتفاق على 
ارتباط بملفّها النووي. روسيا أيضا 
تتجرّأ وتستخف بالإدارة الأميركيّة 

الحاليّة التي لا تزال إدارة حائرة منذ 
اليوم الأوّل لدخول جو بايدن البيت 

الأبيض قبل 13 شهرا.
ربح فلاديمير بوتين حرب أوكرانيا 

من دون أن يحارب. يمكن القول إنّه 
ربحها بالنقاط بمجرّد حشد الجيش 

الروسي على حدود أوكرانيا. كان 
مشهد استقباله الرئيس إيمانويل 

ماكرون، الذي أجلسه في إحدى قاعات 
الكرملين، في ظلّ تمثال ضخم للقيصر 
إسكندر الثاني، على الطرف الآخر من 

طاولة تتميّز بطولها، كافيا لإظهار مدى 
الاستخفاف الروسي بفرنسا. بل هو 
استخفاف روسي بأوروبا أيضا. أي 

نوع من العقوبات تستطيع أوروبا، في 
مقدمها ألمانيا، فرضها على روسيا في 
وقت هي في أمسّ الحاجة إلى الغاز؟

لم تكن كلّ التهديدات التي صدرت 
عن الأوروبيين والأميركيين سوى كلام 

لا مضمون حقيقيا له على أرض الواقع. 
ليس فلاديمير بوتين في نهاية المطاف 

سوى دكتاتور آخر من العالم الثالث 
مع فارقين كبيرين يلعبان لمصلحته. 

أولهما امتلاك روسيا للسلاح النووي 
وللصواريخ البالستية والأسلحة 

المتطورّة نسبيا. أمّا الفارق الثاني 
فيكمن في امتلاك روسيا لثروة نفطية 

وغازيّة تساعد اقتصادها الهشّ في 
الصمود. تحسّن الوضع الاقتصادي 

الروسي تحسّنا كبيرا في الفترة 
الأخيرة في ضوء ارتفاع سعر النفط 

والغاز. جعل ذلك بوتين يتصرّف 
بطريقة الواثق من نفسه أكثر من أيّ 

وقت.
أعاد بوتين العالم إلى أيّام الحرب 

الباردة بعد ثلاثين عاما بالتمام 
والكمال على تفتت الاتحاد السوفياتي 

وإعلان ذلك رسميّا أوائل العام 1992 
بعد اعتراف ميخائيل غورباتشوف 

أواخر العام 1991 بانهيار القوّة 
العظمى الثانية في العالم. المفارقة 
أنّ خطاب غورباتشوف، آخر رئيس 

للاتحاد السوفياتي، لم يلق في حينه 
الاهتمام العالمي المتوقّع، بل مرّ مرور 

الكرام في مرحلة حفلت بالأحداث منذ 
انهيار جدار برلين في تشرين الثاني – 
نوفمبر 1989 وبدْء دول أوروبا الشرقيّة 

التصرّف بمعزل عن الأخ الأكبر في 
موسكو.

كشف بوتين أنّه سياسي محنّك 
يلعب أوراقه بشكل جيّد. من ورقة 

امتلاك السلاح النووي والصواريخ 
البعيدة المدى… إلى ورقة النفط والغاز، 
دفع بوتين في اتجاه تأكيد القدرة على 

المناورة. حرص على الاجتماع بماكرون، 
الذي لم يستخدم معه أي لياقة ذات 
طابع دبلوماسي، بغية السماح له 

بلعب دور على الساحة العالميّة. اجتمع 
بوتين بالرئيس الفرنسي بعيد عودته 

من بيجينغ حيث التقى الزعيم الصيني 
شي جين بينغ الذي لديه حسابات يريد 

تصفيتها مع أميركا. كان اللقاء بين 
بوتين وشي بمثابة رسالة فحواها أن 

الغرب لن يستطيع بعد الآن اللعب على 
وتر التنافس الصيني – الروسي كما 

كان يفعل في الماضي القريب. لم يذهب 
الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون 

إلى بيجينغ في العام 1972 برفقة وزير 
الخارجيّة هنري كيسنجر إلاّ من أجل 
زيادة الهوة بين الاتحاد السوفياتي 

والصين الشعبيّة والاستفادة من 
التناقضات بينهما إلى أبعد حدود.

فوق ذلك كلّه، لدى فلاديمير بوتين 
الذي يهيئ منذ الآن الانتخابات 

الرئاسيّة للعام 2024، هاجس إثارة 
المشاعر القوميّة الروسية لدى شعبه. 
بالنسبة إليه توفر كلّ زيارة لمسؤول 

أجنبي فرصة كي يظهر عظمة روسيا 
وتاريخها العريق. ليس صدفة أن 

يهيمن تمثال القيصر إسكندر الثاني 
على القاعة وأن يكون التمثال قبالة 

ماكرون. هذا ما لاحظه الباحث والأستاذ 
الجامعي الفرنسي فابريس بالانش 
الذي علق على المشهد في تغريدة له 

بقوله ”إسكندر الثاني هو القيصر 
الإصلاحي الذي ألغى العبودية وحدّث 

روسيا، لكنه القيصر الذي قمع بالدمّ 
ثورة الشعب البولندي في العام 1863… 

تحت أنظار الإمبراطور الفرنسي 
نابوليون الثالث (الملقب بنابوليون 

الصغير) الذي لم يتجرّأ على رفع 
إصبعه“. قبل ذلك، كما يذكر الباحث 

الفرنسي، استقبل بوتين الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في آذار 

– مارس من العام 2020 في قاعة زينها 
تمثال للإمبراطورة كاترين الثانية. 

الهدف من وجود التمثال ”تذكير 
أردوغان بأنّ تركيا لم تربح أي حرب 

خاضتها مع روسيا في يوم من الأيّام“.
ما الذي يريده بوتين، إضافة 

بالطبع إلى إثارة الحماسة لدى الروس 
وتذكيرهم بأنّ في استطاعته استعادة 

أمجاد الاتحاد السوفياتي؟ عمليا، 
يريد الرئيس الروسي توسيع منطقة 
النفوذ الروسيّة في أراض على حدود 
بلده وأبعد من ذلك. نجح في تحقيق 

هدفه عندما استعاد شبه جزيرة القرم 
من أوكرانيا في العام 2014 ونجح في 

قمع الثورة الشعبيّة التي قامت في 
كازاخستان المجاورة قبل أشهر قليلة. 
نجح في إيجاد موطئ قدم لروسيا في 
المياه الدافئة عندما تدخل مباشرة في 

سوريا ابتداء من أيلول – سبتمبر 2015 
من أجل إبقاء بشار الأسد في دمشق. 

صارت لروسيا قواعد عسكريّة دائمة في 
طرطوس واللاذقيّة.

لا شكّ أن دولا أوروبية عدّة تراجع 
حاليا حساباتها، خصوصا إذا تبينّ أن 
بوتين سيحقق عبر حشوده العسكرية 

ما يطمح إليه في أوكرانيا. بدل انضمام 
أوكرانيا إلى حلف الأطلسي (ناتو) 
سيتم التوصل إلى تسوية ترعاها 

أوروبا وتوافق عليها إدارة بايدن تجعل 
من أوكرانيا دولة محايدة تراعي الجار 

الروسي إلى أبعد حدود. ستصبح 
أوكرانيا ”دولة ذات سياسة محدودة“، 

كما كانت عليه دول أوروبا الشرقيّة قبل 
انتهاء الحرب الباردة مطلع تسعينات 

القرن الماضي.
لا شكّ أن فلاديمير بوتين نجح في 
حربه الأوكرانية من دون أن يخوضها. 

هل يربح يوما حربه على الفقر 
والتخلف في داخل روسيا نفسها؟ 
في النهاية لم تقدّم روسيا يوما أيّ 

خدمة لبلد أجنبي وجدت فيه باستثناء 
المشاركة في حرب على الشعوب التي 

تريد التحرر من حكام دكتاتوريين، كما 
الحال في سوريا. أمّا في روسيا نفسها 

فقد فشل بوتين اقتصاديا واجتماعيا 
على كلّ صعيد. لا تنتج روسيا برادا 

أو غسالة أو سيارة. كلّ ما في المنازل 
الروسيّة مستورد من الخارج. إلى 

جانب ذلك يعاني المجتمع الروسي من 
تحوله إلى مجتمع عجوز…

يهتمّ بوتين بأمور كثيرة. يهتمّ 
بنفسه وتلميع صورته. لا شكّ أنّه 

سياسي حاذق، لكن السؤال الذي سيظلّ 
يطرح نفسه هل لدى روسيا ما تتكل 
عليه اقتصاديّا في المستقبل البعيد 

المدى غير النفط والغاز؟

بوتين يربح الحرب 

من دون خوضها

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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ري ى ي ين ن لا
في الأزهر، ولا أحد من المخلصين يريد 

أن يبقى على حاله، فقد أصبح التساهل 
النهاية يقوم عليه معه غير وارد لأنه في
أفراد لا نعرف الكثير عن دوافعهم التي
موقف من قضية ثم  تقودهم إلى تبني

يتبنون موقفا مناقضا لها 
عندما تعرض

عليهم 

ير و ر ه ر هم ن يجب
من الدول العربية والإسلامية، فسوف
مستوى  يواجه انخفاضا ملحوظا في
التأثير العام، وربما يجد نفسه أمام 

مطالبات عاجلة بتحويله إلى جهة 
وقفية، وتتلاشى عنه المكتسبات

حققها على مدار قرون. المعنوية التي
قد تكون هناك أصوات تهمس الآن 

للوصول إلى صيغة من هذا النوع، 
يمكن أن ترتفع إذا لم يقم الأزهر 

بتطوير واسع في هياكله يتناسب مع 
التحولات الجارية في حركة مجتمعات 

إسلامية تتعرض لموجات عارمة من 
الاجتهادات، يمكن أن تسحب البساط

من تحت أقدامه ويتحول إلى مؤسسة 
غير قادرة على القيام برسالتها 

ويصيبها الإهمال.
تعني التجاوزات التي ترتكب  لا

في حق الأزهر من جانب التيار 
المدني ونخبته الثقافية أن يتفرغ
للعراك مع طواحين الهواء، بل 

تعني أن يحوّل ما يبدو 
أنه افتراء عليه إلى 
دافع للتجديد، 

بدلا من مواجهة
الافتراء 

بافتراء أشد
يصيب 
الناس
بالمزيد من

الإحباط.
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يوم اندلعت الانتفاضة الشعبية 
في لبنان في أكتوبر 2019، كان 

مطلبها الذي جمع بين كل طوائف لبنان 
هو إسقاط النظام، بكل ما فيه، وبكل 

مَنْ فيه.
الوحيد الذي استجاب لهذا المطلب 

هو سعد الحريري. فقدم استقالته، 
داعما الدعوة إلى تشكيل حكومة 

تكنوقراط، ريثما يتم إجراء الإصلاحات 
السياسية والاقتصادية المطلوبة، وعلى 

رأسها إصلاح النظام نفسه. وهو 
ما كان يعني إعادة النظر بكل ما قام 

عليه، ابتداء من اتفاق الطائف، وصولا 
إلى صيغة 1943 التي وزعت الأدوار 

الرئيسية بين الطوائف الثلاث الكبرى.
الأزمة اتخذت من هناك مسارا 

آخر. لا حكومة التكنوقراط نشأت، إذا 
استثنينا حكومة الزيف التي شكلها 

حسان دياب، ولا الإصلاحات بدأت، ولا 
الشارع حافظ على زخم انتفاضته.

وعندما وقع انفجار مرفأ بيروت في 
الرابع من أغسطس 2020، ودخلت البلاد 

في درك أسفل من الانهيار الاقتصادي، 
فقد انقلبت ”فلول“ انتفاضة أكتوبر، إلى 

ما يشبه الاعتراف المكتوم بوفاة لبنان. 
كل اللبنانيين أدركوا أن بلادهم سائرة 
إلى جحيم لا خلاص منه. والبحث عن 
وسائل للخلاص الفردي، حيث صارت 

العائلات تجوع، أسقط الحس الجماعي 
بالحاجة إلى التغيير.

مضى الأمر على هذا النحو إلى 
الآن. كل ما تسمعه في لبنان هو نواح 

فقط على بلد قتيل. وحيثما أصبح 
الخلاص الفردي هو الأساس، فقد ماتت 
حتى الدعوات إلى التغيير. التظاهرات 

المتفرقة صارت مجرد احتجاجات 
غاضبين لا يعرفون مسارا للخلاص. 

وكان من الطبيعي أن تتحول إلى أعمال 
شغب، ونهب وحرائق وتكسير واجهات 

زجاجية.

الانتفاضة نفسها ماتت. ومات معها 
الحس بالحاجة إلى إعادة بناء النظام.

أهل النظام، تركوا حبل الأزمة 
على الغارب، واكتفوا بتحصين مناطق 

نفوذهم، تارة بخبز مجاني، وأخرى 
بأدوية فاسدة، وثالثة بعطايا للأتباع 

الذين يعملون في خدمتهم.
هؤلاء الأتباع، الذين عرفوا ماذا يعني 

الجوع، أصبحوا أكثر ولاء لمنَْ يعطيهم 
الفتات، وفقا للقاعدة التي تقول ”جوّع 

كلبك، يتبعك“.
جيش من الكلاب الجائعة هو الذي 

يحافظ على ”النظام“ القائم في لبنان 
الآن. النظرة السائدة بينهم تقول ”لا يهم 

ما يحصل للآخرين. المهم أن تطعم أطفالك 
مما تحصل من عطايا القائد العبقري، أو 

سيد المقاومة“.
ويثبت بالدليل المشهود الآن، إن 

استكلاب الجياع، سلاح فعال. ويمكن 
توجيههم أينما تشاء.

لا حاجة لتسأل، لماذا لم تظهر قيادة 
فعالة يمكنها أن تقود الانتفاضة إلى ما 

كان ينبغي لها أن تذهب. الاستكلاب كان 
بوسعه أن يمزّق كل شيء. وتفتيت الإرادة 

على النجاة الجماعية كان تحصيل 
حاصل بديهي، حتى وإن كان المسُتكلبون 
يعرفون أنه هو الشيء الوحيد الذي يمكن 

أن يبدأ منه الإنقاذ. ”يا روحي ما بعدك 
روح“. هذا هو الأساس الذي يوفر لحزب 

الله، وحزب ”العهد القوي“ أن يحرّك 
كلابه ضد نفسها، وضد الآخرين في آن.
لبنان لن يشهد انتفاضة أخرى. هذا 
الخيار سقط وتمرغ بالوحل تحت أقدام 
حسن نصرالله وجبران باسيل وميشال 

عون ونبيه بري.
وكل ما بقي هو تسويات ترضي 
الأطراف الإقليمية والدولية المعنية 

بمصير لبنان، إنما بالتفاوض مع هؤلاء.
ويعرف أهل النظام أن هذه الأطراف 

لم تعد تملك خيارا آخر. فهم يتخذون 
لبنان رهينة، ويضعون على رأسها 
مسدسا، ليطالبوا بـ“حزمة إنقاذ“، 
بشروطهم هم، لا بشروط المنقذين.

تدبير الأحابيل الإصلاحية الكاذبة 
أمر ممكن. والمجيء بحكومة تكنوقراط، 
تشبه حكومة الزيف التي قادها حسان 
دياب، واحد من أسهل الأشياء. وها هو 
الرئيس نجيب ميقاتي يقود في الواقع 

حكومة من هذا النوع، يعطّلها حزب الله 
متى ما يشاء، ولأي سبب يشاء. وبرغم أن 
الزعم قال في تشكيلها إنه لن يكون فيها 

”ثلث معطل“ لأي أحد، فإذا بها تتعطل 
بعد أسابيع فقط من تشكيلها.

لقد أتاح انسحاب سعد الحريري 
و“تيار المستقبل“ من الحياة السياسية، 

فرصة لن تتكرر للعودة إلى مطالب 
انتفاضة أكتوبر.

هذا الانسحاب، لو أنه امتد ليشمل 
الطائفة السنية برمتها، لكان سيوفر 

سبيلا لسقوط النظام.
نعم، سوف يلبي تعطيل الانتخابات 

طموح الراغبين بالتجديد لأنفسهم في 
المجلس النيابي، ولبقاء الرئيس عون في 
منصبه، ولكن في نظام ساقط، يجني ما 

زرعت يداه.
شخصيات سنّية رفيعة مثل الرئيس 
تمام سلام، سارعت إلى إعلان الانسحاب 

من الانتخابات أيضا، مدركة أن النظام 
القائم لم يعد قابلا للإصلاح، وأن انهياره 

على رؤوس أصحابه هو الخيار الوحيد 
الباقي للذين يأنفون على أنفسهم معيشة 

الكلاب تحت راية حسن نصرالله، 
وعطاياه التي يستحصل عليها من تجارة 

المخدرات.
عندما أصبح انهيار الانتخابات 
إيذانا مبكرا بانهيار النظام، سارع 

الرئيس عون إلى دار الإفتاء بنفسه لكي 
يمنع المفتي عبداللطيف دريان من اتخاذ 

موقف يدعم انسحاب الحريري.
المفتي دريان يعرف كل الأسباب التي 

دفعت الحريري إلى اتخاذ موقفه. ويعرف 
أن البلاد التي سقطت تحت أقدام حسن 

نصرالله، لن تنقذها إصلاحات وهمية. 
كما لن تنقذها انتخابات تعود لتبعث 

الحياة في نظام كان يجب أن يُدفن. ولعله 
لا يزال يدرس اتخاذ الموقف الإنساني، 
النبيل، الوحيد الصحيح. وهو الموقف 
الذي تبنته انتفاضة 17 أكتوبر. ”كلن 

يعني كلن“ هكذا قال الناس. وهو يعرف 
أيضا أن الحريري هو الأول والوحيد 

الذي استجاب، متخليا عن رئاسة الوزراء.
سعد الحريري أكبر من منصبه. 

ولئن ارتكب بعض أخطاء ففي بلد يعوم 
فوق بحر من الخطايا، وتتطلب النجاة 

فيه مناورات قد لا تصح. إلا أنه أكبر من 
منصبه. ولبنان أكبر منه. ولهذا السبب 
تجرأ على أن يخلع القفاز ويرميه بوجه 

النظام.
حزب الله سوف يجد، بين المستكلبين 

مَنْ يمكنه أن ينبح زاعما أنه يمثل 
الطائفة السنية، إلا أن هذا ليس هو 

الحل. ولا بد أن المفتي دريان يعرف ذلك. 
يدركه خير إدراك. ويدرك أنه ما لم يتخذ 
موقفا شجاعا حيال الانتخابات المقبلة، 
فإن الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد سوف 

تضيع إلى الأبد.
الغاية الوحيدة لهذه الانتخابات، هي 

إعادة إنتاج نظام الفشل الراهن؛ منحه 
بعض الشرعية لكي يحيا على أساس 

معادلة المسدس الذي تم وضعه في رأس 
الرهينة.

لقد سارع عون إلى دار الإفتاء لكي 
يضمن منها القبول بالأمر الواقع، وعدم 

مقاطعة الانتخابات. ويرتكب خطيئة 
عظمى مَنْ يمشي على خطاه.

سوف لن يغفر التاريخ للشيخ دريان، 
كما لن يغفر للفعاليات السنّية الكبرى 

مثل الرئيس فؤاد السنيورة ونجيب 
ميقاتي نفسه، إذا قبلوا الاستمرار في 

اللعبة التي أوصلت اللبنانيين إلى هذه 
الحال. لأن الفرصة التي أتيحت مرة لن 

تتاح مرة أخرى.
حسن نصرالله لا يقود مشروعا 

للهيمنة على لبنان فقط، وإنما مشروعا 
للتجويع والاستكلاب، حيث لا أحد يجرؤ 

على سلاحه، ولا على هيمنة إيران، 
وحيث الكل ينبح ”مقاومة“ لم يبق منها 

إلا الزيف.
مصير كهذا سوف يجعل لبنان رهينة 

إلى الأبد، ويطول النواح.

لبنان والفرصة التي ضاعت إلى الأبد

مع تواتر الكشف عن اتهامات 
جديدة لعدد من القضاة، وآخرها ما 

جاء في المؤتمر الصحافي لهيئة الدفاع 
عن المعارض السياسي شكري بلعيد 
الذي قتل في فبراير من 2013، تزداد 

الشكوك في إصلاح هذا القطاع الحيوي 
في تونس بسبب الاختراق الواسع من 

لوبيات سياسية واقتصادية وتحوله 
إلى خندق يتمترس به معارضو سياسة 

قيس سعيد في تفكيك المؤسسات وإعادة 
بنائها بقوى وشخصيات لم تتورّط في 

الفساد.
لكن اللافت أن هناك دوائر محسوبة 

على القضاة تجد في الحديث عن اختراق 
واسع لقطاع القضاء لتقول انظروا إن 
القطاع مخترق بالكامل، وأن لا جدوى 

لهذا التفكيك، فهو سيجد نفسه كمن يعيد 
اختراع العجلة، أي أن قيس سعيد لن 

يجد أكثر من قضاة فاسدين يستعملهم 
في معركته للوصول إلى مجلس أعلى 
للقضاء متماشٍ مع خطته وراغب في 

الإصلاح وفق مقاساته ومساره.
وتعتقد أوساط سياسية تونسية 

أن إشاعة خطاب التيئيس من الإصلاح 
بالحديث عن أن بيئة القضاء موبوءة، 

وأننا لسنا القطاع الوحيد الفاسد، 
وأنظر الأحزاب واتحاد الشغل، ومختلف 
المنظمات والمؤسسات التي يسيطر عليها 

الفساد وتفوح منها رائحة الرشاوى 
والمحسوبية والولاء السياسي، هدفها 

تيئيس الرئيس سعيد ودفعه إلى 
التراجع والرضا بالأمر الواقع والتعامل 

مع الهياكل القائمة كقدر مفروض ومن 
ثمة السكوت عن الفساد وإغماض 
العينين عن اللوبيات  وتحركاتها.

ستقوم خطة هؤلاء الذين يفقدون 
نفوذهم ومزاياها بحل المجلس الأعلى 
للقضاء على التمسك بالموقع والعناد، 

والظهور الإعلامي الدائم الذي يصورهم 
في مظهر الضحية، وكذلك نسف 

الثقة بزملائهم الآخرين ممن سيبقون 
يمارسون مهمتهم، وسيجدون المدد في 

جمعيات قطاعية أخرى مثل القضاة 
الشبان لمواجهة عملية التفكيك.

لكن الهدف الأخطر من كل ذلك هو 
تيئيس الناس في التغيير، وإقناعهم بأن 

قيس سعيد مثله ومثل غيره لا يقدرون 
على فعل شيء، وأن الشعارات شيء 

والواقع شيء آخر تماما.
وخطورة هذا التمشي ليس فقط 

إسقاط صورة قيس سعيد كرجل نظيف 
باحث عن التغيير ومتمسك بالحرب 

على الفساد ومواجهتها في العلن، بل 
إسقاط فكرة التغيير من أصلها، ودفع 
الناس إلى ترك الشأن العام والانغلاق 

على أزماتها المعيشية والرضاء بما هو 
قائم وفسح المجال أمام اللوبيات لإعادة 

هندسة المشهد وفق مصالحها وتغيير 
السياسيين وفق هذه القاعدة: من سعى 
للتغيير نؤلّب عليه الناس والمؤسسات 

والمنظمات في الداخل والخارج، ومن قبل 
بالأمر الواقع نمهّد له طريق البقاء.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: 
لماذا قيس سعيد وليس غيره ممن ثارت 

بوجهه هذه اللوبيات.
الإجابة ببساطة أن الرئيس سعيد 

سعى للتعامل مع مختلف اللوبيات 
بمنطق أنا الرئيس المنتخب وصاحب 

الشعبية العالية، وأنا أغيّر على الطريقة 
التي أريدها، ورفض أفكار التغيير 

و“خرائط الطريق“ الجاهزة التي يراد 

له أن يدخل من خلالها إلى بيت الطاعة 
ويصبح جزءا من المنظومة الخفية التي 

تسطر وتهيئ ويأتي السياسي لينفذ 
دون نقاش.

في المقابل، جاءت حركة النهضة 
الإسلامية بخطة واضحة للاندماج في 
المنظومة القائمة وإظهار التفاهم معها 
على أمل أن تمهد تلك المنظومة الطريق 

للنهضة للسيطرة على كل شيء بعد 
أن تكون قد جمعت كل أسباب التمكين. 

وهذا ما يفسر الضجة التي تحاط حولها 
في كل مرة والاتهامات التي توجه لها 

والشكوك بشأن علاقتها بلوبيات الفساد.
قد تكون حركة النهضة قد حققت 

لنفسها مكاسب من بينها نيل رضا 
المنظومة القائمة والعمل تحت إمرتها 
ومعرفة خباياها وشبكاتها، والسعي 

لتطويعها لحماية الحركة وتنفيذ 
أجنداتها الظاهرة والخفية، لكنها 
ساهمت بشكل أو بآخر في تيئيس 

الناس من التغيير ودفعهم إلى التعامل 
مع السياسيين على أنهم فاسدون كلهم 

ولا يُرجى منهم خير، وهو ما دفعهم إلى 
الرهان في كل مرة على شخصية جديدة 

على أمل أن تختلف عن سابقيها.
ورغم الحملات التي تخاض ضده 

صباح مساء وضغوط الداخل والخارج، 
فإن قيس سعيد يحصل إلى الآن على 

أعلى نسبة توقعات بالنجاح في 
انتخابات رئاسية قادمة سواء أكانت في 

موعدها العادي 2023 أو جاءت مبكرة قبل 
ذلك. والسبب أن الناس تتمسّك به كبديل 
في وجه منظومة وسمتها كلها بالفساد 

حتى لو كان الكثير منها براء، ولكن 
اندماجها في منظومة الفساد ووضع 
نفسها تحت ذمتها جعلاها آليا غير 
صالحة لإحداث التغيير في المستقبل.
ومن المهمّ الإشارة إلى أن معركة 
قيس سعيد مع القضاء ليست كلها 

بسبب رغبته بتغيير المجلس الأعلى 
للقضاء، فهذه نتيجة لما سبقها، ذلك أن 

المجلس الأعلى للقضاء ومختلف الهياكل 
النقابية للقطاع تحركت كلها كعش 

دبابير بوجه محاولة الرئيس سعيد 
التعامل مع الواقع كرئيس جمهورية من 
حقه أن يعرف ما يجري ويبدي فيه رأيه 

ويأمر بتغييره في نطاق الصلاحيات 
التي أحدثها مرسوم 117. لكن القضاة 
رفضوا المساس بما بات يسمّه قيس 

سعيد بالدولة داخل الدولة.
وللحقيقة، فإن الهجوم المكثف على 
قيس سعيد في موضوع القضاء هدفه 

الرئيسي منعه من الاقتراب من هذه 
الدولة وعدم المسّ بالمكاسب التي حققتها 

لمنتسبيها من خلال الضغط على الدولة 
أيام ضعفها وتحصيل مزايا كثيرة، 

وخاصة تسليم الدولة بأن دورها يقف 
عند أسوار الجمهورية المستقلة للقضاء، 

فهي تزيد في الرواتب والعلاوات لكن 
ليس من حقها التساؤل عما يجري داخل 

القلعة، ولا تقترب منها بإثارة ملفات 
الفساد أو المحسوبية أو الرشاوى، فذاك 

يصبح كما لو أنه تعدٍّ عن الحدود وتدخل 
في شؤون دول الجوار.

وليس القضاء وحده من بنى هذه 
القلعة أيام ضعف الدولة وحكوماتها 

المتتالية، فكل القطاعات ما بعد 2011 بنت 
هياكل لتكون بمثابة أذرع في مواجهة 

الدولة، ولا أحد يمكن أن يتنازل بالحوار 
عن مكاسب حصل عليها بالضغط. ولهذا 
مر قيس سعيد إلى تفعيل المراسيم التي 
تتيح حل هذه المؤسسة/ الدولة أو تلك، 
وإعادة تركيبها من الداخل بالرهان على 

أناس شرفاء من القطاع، وهذا شرط 
الإصلاح. فلا إصلاح تكون الدولة فيه في 

موقع ضعف.
كما أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح 

في وجود اللوبيات القطاعية التي ترهن 
قرار الدولة لمصلحتها بدل أن تكون 

القطاعات عناصر قوة في نجاح الدولة 
وخططها خاصة حين تكون هذه الدولة 

في حالة أزمة حادة وتريد تجميع عناصر 
قوتها للنهوض من جديد وتعبئة مواردها 

الداخلية لإظهار أنها قادرة على الإيفاء 
بتعهداتها للمانحين الأجانب سواء كدول 

أو كمؤسسات مالية دولية.
ورغم الحملات التي تستهدف كل 

خطوة يقوم بها قيس سعيد بحل مؤسسة 
مثيرة للغضب الشعبي أو ترفض التعامل 

مع الدولة إلا وفق شروطها، لا يزال 

المانحون يأملون في أن تكون تونس 
قادرة على الخروج من أزمة وضعتها فيها 

أحزاب ومنظمات فكرت في مصالحها 
الخاصة وفي تركيز نفوذها سياسيا قبل 

أن تفكر بالدولة والضرر الذي يلحقها.
لا يستمع المانحون كثيرا لجدل مواقع 

التواصل، ولا لبيانات منظمات حقوقية 
تقتات من بياناتها، هم فقط ينظرون إلى 
قدرة قيس سعيد على التغيير الحقيقي 

في المجال الاقتصادي والاجتماعي. لا 
أحد يتباكى على الديمقراطية والبرلمان 
طالما أن هذا البرلمان قد ساهم في تأزيم 
الأوضاع، والكرة الآن عند قيس سعيد 

والحكم له أو عليه سيكون حسب اتجاه 
تلك الكرة.

ستتسع دائرة الغاضبين من قرارات 
الرئيس سعيد بحل المؤسسات المثيرة 

للشكوك والشكاوى، وقد يتحالف 
ممثلوها، وهذا متوقع. المهم هو تسويق 
قرارات الرئيس سعيد للخارج على أنها 
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إصلاح اقتصادي.

هل فعلا لا يمكن إصلاح القضاء في تونس

خطة القضاة الذين يفقدون 

مزاياهم بحل المجلس الأعلى 

للقضاء ستقوم على التمسك 

بالموقع والعناد والظهور 

الإعلامي الذي يصورهم في 

مظهر الضحية وكذلك نسف 

الثقة بزملائهم الآخرين ممن 

سيبقون يمارسون مهمتهم

سعد الحريري أكبر من منصبه، 

ولئن ارتكب بعض الأخطاء في 

بلد يعوم فوق بحر من الخطايا 
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تصح، ولهذا السبب تجرأ على أن 
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 مسقط – كشفت الحكومة العمانية أنها 
أطلقت أعمال تشـــييد خمس مدن صناعية 
جديدة في عـــدة محافظات بالشـــراكة مع 
القطـــاع الخاص فـــي إطار جهـــود توزيع 
مشاريع التنمية في أنحاء البلد الخليجي 

من خلال القطاعات الأكثر إنتاجية.
وتعول مســـقط على استكمال خططها 
المتعلقـــة بدعـــم نشـــاط الأعمـــال وتنمية 
القطاعـــات الإنتاجية من خـــلال دعم دور 
المناطـــق الصناعيـــة فـــي بنـــاء الاقتصاد 
ولجذب المزيد من الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشرة، في ظل الإصلاحات التي تنفذها.

وقال هلال الحسني الرئيس التنفيذي 
الصناعية  للمناطـــق  العامـــة  للمؤسســـة 
(مدائـــن) أثناء حدث أقيم بمناســـبة اليوم 
الســـنوي للصناعة هذا الأسبوع إن ”المدن 
الجديدة سيتم تشييدها في كل من خصب 

وعبري وثمريت وشناص والمضيبي“.
وتأتي الخطوة لتعزز مناخ الاستثمار 
بعد أن نجحت مسقط في جذب استثمارات 
كبيـــرة في قطاعـــات متنوعة مثـــل الطاقة 
المتجددة وإنشاء بنية تحتية قوية توجتها 

الأسبوع الماضي بتدشين ميناء الدقم.
وبحسب الحسني، فإنه بهذه المشاريع 
ســـيبلغ عـــدد المـــدن الصناعية المنتشـــرة 
بالبـــلاد 14 مدينة، حيث هناك تســـع مدن 
قائمـــة حاليا وهـــي تعمل بنشـــاط بفضل 
البنية التحتية القوية وثقة رؤوس الأموال 
ســـواء كانت محلية أو خليجية أو أجنبية 

ببيئة الأعمال العمانية.
نقلـــت  لـــه  كلمـــة  خـــلال  وأوضـــح 
مقتطفـــات منها وكالـــة الأنبـــاء العمانية 

دورهـــا  تثبـــت  الصناعـــة  أن  الرســـمية 
فـــي التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
الشـــاملة والمســـتدامة، حيث يتوسع هذا 
القطـــاع كل عـــام علـــى امتـــداد الخارطة 

العمانية.
وفي ظـــل التوجـــه لتوطين مشـــاريع 
كبرى، وفي ضوء خطة مدائن لإنشاء ميناء 
عالمي متعدد الأغراض ونظرا للتوســـعات 
التي حصلت أخيرا، فإن الحاجة أصبحت 
ملحة على ما يبـــدو لتطوير المخطط العام 
للمـــدن الصناعية لمواكبة هـــذه التغييرات 

والمستجدات.

ولتشجيع دخول رؤوس الأموال، تقدم 
المؤسســـة حزمة من التسهيلات والحوافز 
لدعـــم بيئة الاســـتثمار فـــي مختلف المدن 
الصناعيـــة التابعـــة لهـــا وتتضمـــن منح 
حوافز تشـــمل الإعفاء مـــن الإيجارات لمدة 
عامـــين وخفض الرســـوم لكافة المشـــاريع 

الجديدة.
حجـــم  أن  إلـــى  الحســـني  وأشـــار 
الاســـتثمارات القائمة في المدن الصناعية 
يقتـــرب مـــن حاجـــز الســـبعة مليـــارات 
وتقتـــرب  دولار)،  مليـــار   18.2) ريـــال 
فـــي الوقت نفســـه مـــن توطين المشـــروع 

رقم 2300.

وتتجــــاوز نســــبة توطــــين الوظائــــف 
فــــي تلك المشــــاريع نحــــو 38 فــــي المئة من 
مجمل العاملــــين بالمــــدن الصناعية، وهذا 
ما يجعلها تســــتحوذ على مــــا يصل إلى 8 
فــــي المئة من إجمالــــي العاملين في القطاع 
الخــــاص، ويتجاوز 63 في المئة من إجمالي 

العاملين بالقطاع الصناعي.
ووســــعت مدائن نطاق أعمالها الشهر 
الماضــــي بإطلاق مشــــروع مجمعات مدائن 
الاســــتثمارية الذي يقدم فرصة للشــــركات 
المحلية والأجنبية للاستثمار في الصناعة 

والقطاعات المرتبطة به.
وكان الحســــني قد أعلن في ديســــمبر 
الماضــــي أن مدائن المملوكــــة للدولة تعتزم 
طرح فرص تطوير 10 مجمعات استثمارية 
في أربع مدن صناعية هي صحار وسمائل 

والبريمي وصور في قطاعات متنوعة.
ويشــــكل التحول الرقمي أحد العوامل 
الرئيســــية فــــي تعزيــــز وتمكــــين الجهود 
الســــاعية لتحقيــــق ”رؤيــــة مدائــــن �2040، 
وعاملا أساســــيا فــــي رفع كفــــاءة الأعمال 

خلال السنوات المقبلة.
نشاط  ترســــيخ  المؤسسة  وتســــتهدف 
متنوع ومســــتدام قائم علــــى التكنولوجيا 
والمعرفــــة والابتكار، فقــــد أطلقت أكاديمية 
الابتــــكار الصناعــــي بهــــدف توفير فرص 
اســــتثمارية بصورة دائمة من خلال دراسة 
الفرص الاســــتثمارية بكافة مراحل سلسلة 

التوريدات لمختلف القطاعات.
وقبل أســــابيع انتهت مدائن من إعداد 
اســــتراتيجية التحول الرقمــــي واعتمادها 
أخيرا، ويعد مشروع النظام الإداري والمالي 
مــــن أبرز خطط هذا التحول وهو مشــــروع 
يعنــــى بإدارة مــــوارد متكاملة بالمؤسســــة 

متطابقة للمعايير التقنية الحديثة.
وتريد الحكومة مــــن وراء تطوير المدن 
الصناعيــــة أن تصبح ذات قيمة مضافة مع 

تحسين أداء المصانع ورفع كفاءتها وتعزيز 
عملياتها عن طريق مســــار الابتكار، إضافة 
إلى تحســــين كفــــاءة القــــدرات المحلية عبر 
التدريــــب والتأهيل وفق متطلبات ســــوق 

العمل.
ورغــــم ما يشــــهده العالم مــــن أوضاع 
اقتصادية صعبة تتمثل في عدم اســــتقرار 
أســــعار النفط، وظروف اجتماعية وصحية 
تؤثر ســــلبا على مختلف المجــــالات، إلا أن 
مدائــــن واصلت خلال العــــام الماضي جذب 
وتوطين المزيــــد من الاســــتثمارات المحلية 

والأجنبية.
وتظهر البيانات الرســــمية للمؤسســــة 
أنها اســــتقطبت نحو 325 طلبا للاستثمار 
تم توطين نحو 193 مشروعا منها بمختلف 
المدن الصناعية ليرتفع بذلك إجمالي حجم 
الاســــتثمار في مدائن بنســــبة 1.6 في المئة 

مقارنة بالعام 2020.
وحققــــت مدائــــن قفــــزات كبيــــرة فــــي 
مؤشرات نتائج أعمالها مع نهاية الخطتين 
الخمســــيتين الثامنة والتاســــعة لتســــجل 
نموا بنسبة 309 في المئة في عدد المشاريع 
و208 في المئة في حجم توطين الاستثمارات 
و274 في المئة في عدد العاملين بالمشــــاريع 

الاستثمارية.
وتشــــير الأرقام إلــــى أن اســــتثمارات 
الشــــركات القائمــــة فــــي المــــدن الصناعية 
التابعــــة للمؤسســــة حتــــى نهايــــة العــــام 
مليــــار   7.3 حــــدود  إلــــى  وصلــــت   2019

دولار.
وقبل الجائحة شهد البلد الذي يحاول 
تخطــــي أزمته المالية انطلاق تنفيذ برنامج 
الشــــراكة مع القطاع الخاص، حيث تم نقل 
إدارة وتشغيل أول مدينة صناعية وباكورة 
المدن الاقتصادية العمانية (الرســــيل) إلى 
شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة 

(مبادرة).

 لندن – واصل المستثمرون التدفق على 
صناديق الأســـهم البيئيـــة والاجتماعية 
وحوكمـــة الشـــركات (إي.أس.جـــي) في 
يناير الماضي رغم تراجع في أداء أســـهم 
شـــركات التكنولوجيا الـــذي أضر بأداء 
الصناديق، ومع استعداد السوق للمزيد 

من تذبذب النمو هذا العام.
ومع ازديـــاد وتيرة التحـــول العالمي 
إلـــى اقتصـــاد منخفض الكربـــون، وجد 
المســـتثمرون أنفســـهم متدرجين بشـــكل 
متزايـــد على اســـتدامة ممتلكاتهم، حيث 
ظلـــت التدفقات إلى الصناديق التي تركز 
علـــى العثـــور على من يضـــع أمواله في 

المشاريع المستدامة.
وتُظهر البيانات التي تمت مشاركتها 
مع رويترز بواســـطة شـــبكة الصناديق 
غلاســـتون، التي تتعقب تداول الوحدات 
فـــي الصناديق المقيمة فـــي بريطانيا، أن 
صناديـــق الأســـهم إي.أس.جـــي المركزة 
عالميـــا حصلت علـــى 622.3 مليون دولار 
مـــن الأول من يناير الماضـــي إلى الثالث 
من فبراير الجاري مقارنة بـ543.5 مليون 
دولار تتدفـــق إلـــى غير صناديق أســـهم 

إي.أس.جي.
واستمر تدفق الأموال على الرغم من 
أن يناير كان أســـوأ شـــهر منـــذ أكثر من 
ثلاث سنوات بالنسبة إلى مؤشر ناسداك 
ذي التقنيـــة العالية ومكوناتـــه التقنية، 
والتـــي تفضلهـــا صناديـــق إي.أس.جي 

لانبعاثاتها المنخفضة والنتائج العالية.
وتعـــززت التدفقات أيضـــا جزئيا من 
قبل بعض مديري الأصول بإعادة تسمية 
صناديق الفانيليـــا العادية الخاصة بهم 
كأمـــوال إي.أس.جـــي من خـــلال تغيير 
تفويضـــات الاســـتثمار الخاصـــة بهـــم، 
والتي يمكـــن أن تتضمن أيضـــا اعتماد 

معايير مختلفة وخلط بعض الأصول.
وفـــي جميـــع أنحـــاء أوروبـــا تمت 
إعـــادة توجيـــه أكثـــر مـــن 500 صندوق 
فـــي عـــام 2021، كما أظهـــرت بيانات من 
شـــركة مورنينغ ســـتار لتتبع الصناعة، 
أن مـــا يقرب من 40 فـــي المئة من الأصول 
الموجودة في الاتحـــاد الأوروبي مصنفة 

الآن على أنها مستدامة.
وقـــال ليـــث خلـــف رئيـــس تحليـــل 
الاســـتثمار  منصـــة  فـــي  الاســـتثمار 
البريطانيـــة أي.جـــي بيـــل لرويتـــرز إن 
”العدد الهائل من الصناديق التي تتحمل 
علامـــة إي.أس.جـــي، جنبـــا إلـــى جنب 
مـــع كمية ضخمـــة من تســـويق صناعة 
الصناديـــق، وزيادة حقيقيـــة في اهتمام 
المســـتثمرين، من المرجح أن تســـتمر في 
دعم مبيعات صناديق إي.أس.جي بغض 

النظر عن الأداء“.
وانقـــادت أكبـــر 10 صناديق إي.أس.

جـــي مـــدارة بنشـــاط تتبعهـــا مورنينغ 
ســـتار إلى خسارة بنحو 9.2 في المئة في 
المتوســـط في يناير الماضـــي، وهو أكثر 
حدة بكثير من الانخفاض بنسبة 5.3 في 
المئة في كل من مؤشـــري أس.آند.بي 500 

وأم.أس.سي.آي العالمي.
ودفعـــت صناديـــق إي.أس.جي ثمن 
تخصيصها الزائد لأســـهم التكنولوجيا؛ 
يتم تخصيص حوالـــي 28.5 في المئة من 
محفظتها لقطـــاع تكنولوجيا المعلومات 
في المتوســـط، مقارنة بنحـــو 23 في المئة 

لمؤشر أم.أس.سي.آي.
فـــي  المتوقـــع  الارتفـــاع  وســـيختبر 
أسعار الفائدة هذا العام، والذي سيجعل 
الأصول الأكثر أمانا مثل الســـندات أكثر 

جاذبيـــة والأصـــول الأكثر خطـــورة مثل 
الأســـهم التكنولوجية أقل جاذبية، شهية 
صناديق إي.أس.جي لأسهم التكنولوجيا 

بشكل أكبر.
وأظهـــرت بيانـــات أداء الصناديـــق 
المتداولة في البورصة أن الأداء النســـبي 
لصناديـــق إي.أس.جي قـــد تعرقل أيضا 
بســـبب نفـــور العديـــد مـــن المديرين من 
صناعة الوقود الأحفوري، والتي ارتفعت 

في الأشهر الأخيرة وسط أزمة العرض.
وأشـــار محللو بنـــك أوف أميركا في 
مذكـــرة للزبائـــن إلـــى أن بعـــض مديري 
صناديـــق إي.أس.جي قد لجـــأوا بالفعل 
إلى القطاعـــات التي توفـــر تحوطا ضد 
التضخم بينما تكون صديقة للبيئة، مثل 

العقارات.
وقالت بياتا مانثي محللة الأسهم في 
بنك ســـيتي إن ”القطاعات الأرخص التي 
تســـجل أيضا نتائج جيدة فـــي إي.أس.

جي، وإن لم تكن جيدة مثل التكنولوجيا، 
تشـــمل السلع الفاخرة ووســـائل الإعلام 
الأســـهم  أن  إلـــى  مشـــيرة  والماليـــة“، 
الأوروبيـــة كانت أيضا أكثـــر جاذبية من 

تلك الموجودة في الأسواق الناشئة.

وأضافت ”إذا كنت تتوقع اســـتمرار 
دوران القيمة، فـــإن أفضل مكان للتحوط 
إذا كنت مســـتثمرا في الحوكمة البيئية 
هو  الشـــركات  وحوكمـــة  والاجتماعيـــة 

التوجه أكثر إلى المالية“.
وأوضحـــت مانثي أنه وبشـــكل أكثر 
تحديدا أســـهم التأمين، على الرغم من أن 
وتيـــرة التغيير ســـتعتمد على التوقعات 

للمعدلات الحقيقية.
وتشير شـــرودرز، أكبر شركة مدرجة 
فـــي إدارة الأصـــول فـــي بريطانيـــا، إلى 
وجـــود خـــط أنابيـــب صحـــي لمصلحـــة 

الزبائن.
وقال ســـايمون ويبر مديـــر المحفظة 
الذي يركز علـــى المناخ إن ”نقـــاط القوة 
فـــي إي.أي.جـــي مهمـــة لنجـــاح وتقييم 
الشـــركات للمضي قدما أكثـــر مما كانت 

عليه تاريخيا“.
وأوضح أن هـــذا لا يعني بالضرورة 
تحميل أســـهم التكنولوجيا، مستشـــهدا 
بالفـــرص المتاحة فـــي القطاعـــات الأقل 
تفضيلا مثل التعدين، حيث يمتلك حصة 
في شركة نورسك هيدرو لإنتاج الألمنيوم.

وأكد ويبـــر أن لديهم بصمة كربونية 
عاليـــة جـــدا مقارنة بمعظم الأشـــياء في 
الســـوق، لكن لديهم بصمة كربونية تبلغ 
حوالـــي ثلـــث متوســـط منتـــج الألمنيوم 

العالمي.
وقال ”إنها بالضبط نوع الشركة التي 
تحتاج إلى التشـــجيع والدعم للمساعدة 
فـــي إزالة الكربون مـــن صناعة الألمنيوم، 
ولكن إذا كنت تحاول تحســـين محفظتك 
من أجل البصمة الكربونية، فمن المحتمل 

أن تتجاهل القطاع بأكمله تماما“.

الاتصــــالات  شــــركة  بــــدأت  الريــاض –   
الســــعودية (أس.تي.ســــي) التي تعد أكثر 
شــــركات القطاع ربحية في منطقة الشــــرق 
الأوسط رحلة تنويع محفظة استثماراتها 
بعد أن نجحــــت في جمع تمويلات من بيع 
حصــــة تقدر بنحو ســــتة في المئة الشــــهر 

الماضي.
التابعــــة  الشــــركة  إعــــلان  ويشــــير 
للصندوق السيادي السعودي في بيان أن 
إحدى وحداتها استحوذت على شركة أوال 
تيليكوم الباكســــتانية، إلــــى دفعة جديدة 
للتوســــع خارج نطاق أعمالها الأساســــية 
فــــي مجال شــــبكات الهاتــــف المحمول عبر 

الاستثمار في شركة أبراج أجنبية.
ورغــــم رفض المتحدث باســــم الشــــركة 
التعليــــق لوكالــــة بلومبــــرغ علــــى قيمــــة 

الصفقــــة، إلا أن الخطوة تظهر أن أس.تي.
ســــي تتطلع إلى بناء خطوط أعمال جديدة 

وإعادة بناء بصمتها خارج السعودية.
ويعــــد هــــذا أول اســــتثمار خارجــــي 
للشــــركة التي فشــــلت في العــــام 2020 في 
الاستحواذ على حصة أغلبية في مجموعة 
فودافون المصريــــة في صفقة كانت قيمتها 

2.4 مليار دولار.
علــــى  الاتصــــالات  مشــــغلو  ويســــعى 
مستوى العالم لإضافة المزيد من القيمة في 
محافظ الأبراج، مستفيدين من تزايد شهية 

المستثمرين لمثل هذه الأصول.
شـــركة  أكبـــر  أس.تي.ســـي  وتعتبـــر 
اتصـــالات بالبلـــد، ولديها أيضا شـــركات 
تابعة وحصص في مؤسســـات تعمل بكل 

من الكويت والبحرين والإمارات وتركيا.

مجــــالات  فــــي  التنويــــع  وبهــــدف 
جديدة، قالــــت الاتصالات الســــعودية في 
وقــــت ســــابق هــــذا الشــــهر إنهــــا تخطط 
والكابــــلات  البيانــــات  مركــــز  لتجزئــــة 
البحريــــة ونقــــاط التواجــــد إلــــى شــــركة 

جديدة.

وكانت هذه الشــــركة قــــد انفصلت عن 
وحــــدة خدمــــات الإنترنــــت الخاصــــة بها 
وأدرجتها في ســــوق الأســــهم الســــعودية 

العام الماضي.

وتســــعى الشــــركة لأن تكــــون منصــــة 
البيانات الرائدة لدعم الطلب على الاتصال 
الدولــــي وتهــــدف إلــــى توســــيع وتجهيز 
مراكزهــــا الحالية لتلبية الطلبات المتزايدة 

لزبائنها في المستقبل.
وقــــال الرئيس التنفيــــذي للتقنية في 
أس.تي.ســــي هيثم الفرج الشــــهر الماضي 
”لدينــــا خطــــط لمراكــــز بيانات من شــــأنها 

إفادة البنية التحتية في المنطقة“.
ويتوقع محللــــون أن يؤدي التطور في 
تقديم الخدمات إلى ظهور متطلبات جديدة 
تتعلق بعــــرض النطاق وقابلية التوســــع 
بفضل تطوير البنيــــة التحتية للاتصالات 
والاستثمار في التكنولوجيا وأن تكون من 
بين أعلى بلدان العالم في سرعة نمو حركة 

البيانات عبر الإنترنت.

خطت سلطنة عمان خطوة أخرى نحو تعزيز مناخ الأعمال من بوابة توسيع 
ــــــة بالبلاد لجعلها حاضنات أساســــــية تدعم النمو  خارطــــــة المدن الصناعي
ولتحقيق مكاسب أكبر من الاستثمارات التي ستتدفق على تلك المناطق مع 

المضي قدما في خطط تنويع مصادر الدخل.

يلحظ محللو أســــــواق المال أن المستثمرين بدأوا يبتعدون عن المضاربة في 
أســــــهم شــــــركات التكنولوجيا باتجاه الاســــــتفادة من الإغراءات التي بات 
يوفرها النشاط المتزايد في القطاعات المستدامة المنسجمة مع تحول العالم 

إلى إحلال البصمة الكربونية ما يعطيهم فرصة لتحقيق عوائد أكبر.

المستثمرون يبتعدون

عن التكنولوجيا نحو

إغراءات التحول الأخضر

اتصالات السعودية تبدأ رحلة تنويع

محفظة استثماراتها في الخارج

مسقط تدعم بيئة الأعمال بتوسيع

خارطة المدن الصناعية
تطوير خمسة مشاريع جديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

تمكيننا اقتصاديا جزء أساسي من التنمية

هنا أفضل مكان لتحصيل الأموال دون توقف

أس.تي.سي استحوذت 

على أورال تيليكوم 

الباكستانية الناشطة في 

مجال الأبراج

أفضل مكان للتحوط 

هو التوجه إلى أسهم 

القطاع الأخضر

بياتا مانثي

دعم المستثمرين 

لمبيعات صناديق 

إي.أس.جي سيستمر

ليث خلف

بهذه المشاريع سيبلغ 

عدد المدن الصناعية 

بالبلاد 14 مدينة

هلال الحسني



 بغداد – يحــــاول العراق الحصول على 
اســــتثناء من الولايات المتحدة لدفع معلوم 
شــــراءاته من الغاز الإيرانــــي نقدا من أجل 
تفــــادي العراقيل التــــي تفرضها العقوبات 

الأميركية على طهران.
بالوكالــــة  الكهربــــاء  وزيــــر  وأكــــد 
عادل كــــريم خــــلال مقابلة مــــع التلفزيون 
أن  الماضــــي  الأربعــــاء  مســــاء  الحكومــــي 
بــــلاده دعــــت واشــــنطن إلى الســــماح لها 
بالدفع النقــــدي للمبالغ التي لم تدفع حتى 
الآن رغــــم العقوبات الاقتصاديــــة والمالية 
المســــلطة علــــى إيــــران بســــبب برنامجها 

النووي.
وقــــال إن على بلاده ”ديونا مســــتحقة 
لإيــــران تصــــل إلى نحــــو 1.7 مليــــار دولار 
إثر شــــراء الغاز منهــــا منذ العــــام 2000“، 
لتغطيــــة الطلــــب المتنامي على هــــذه المادة 
ونتيجــــة لضعــــف الإنتاج بســــبب تبعات 
الحــــروب التي أثرت علــــى البنية التحتية 

للقطاع.

واعترف كريم بــــأن ”هذه المبالغ تحجز 
لــــدى البنك العراقي للتجارة ولا يتم دفعها 

للحكومة الإيرانية“. 
ويحتــــاج العــــراق إلى الغاز لتشــــغيل 
محطات إنتــــاج الطاقــــة الكهربائية، حيث 
يســــتورد من إيــــران 20 مليــــون قدم مكعب 
قياسي يوميا، فيما يتطلب توفير 70 مليون 
قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً لتشغيل 
المحطات، إضافة إلــــى نحو 1300 ميغاواط 

من الكهرباء.
واتجــــه ثاني أكبــــر منتــــج للنفط بعد 
السعودية في منظمة أوبك إلى طهران التي 
تزوده بثلث استهلاكه من الغاز والكهرباء 
لمواجهــــة نقــــص الطاقة الــــذي يعاني منه 

البلد منذ عقود.
لكن بســــبب الحظر الذي فرضته إدارة 
الرئيس السابق دونالد ترامب على طهران 
لا تســــتطيع بغداد الدفع نقدا، فيما تواجه 
إيران صعوبات في تمويل استيراد بضائع 

من قطاعي الأغذية والأدوية.

وحتى مع وجــــود الأموال فــــإن إيران 
تصطدم بعقبات كثيــــرة لأن إتمام عمليات 
توريد السلع يتطلب موافقات من الحكومة 
الأميركيــــة أو جهات أخرى قد يطول أمدها 

قبل التمكن من الشراء.

ويعتقــــد كــــريم أنــــه إذا ”ســــمحت لنا 
الحكومة الأميركية باستيراد الغاز، فعليها 

أن تسمح لنا بدفع المال“.
وفــــي محاولــــة للضغط علــــى العراق 
الغني بالنفط لســــداد مســــتحقاته، قطعت 
إيــــران مــــرارا إمــــدادات الغــــاز والكهرباء 
عن بغــــداد، التي تتعــــرض لانقطاع يومي 
للتيــــار الكهربائــــي يــــزداد ســــوءًا خــــلال 

الصيف.
وفــــي إشــــارة إلى بنــــود العقــــد المبرم 
مــــع طهران في هذا الصــــدد اعتبر كريم أن 
بعض البنود ”ليســــت في صالح الحكومة 

العراقية“.
وأوضح ”أتصور أن العقد أبرم بشــــكل 
ســــريع“، معربــــا عــــن أســــفه لأن العقد لا 
يتضمــــن أي نصوص تلزم إيــــران بتوريد 
الغــــاز، ولا ”عقوبــــات“ في حالــــة الانقطاع 
و“عندما يحتاجون إلــــى الغاز (في إيران) 

يقطع الغاز عنا“.
وفي إشــــارة إلى ”مفاوضات مستمرة“ 
بشــــأن هــــذا الملف كشــــف وزيــــر الكهرباء 
بالوكالــــة عن زيارة ”خــــلال الأيام القادمة“ 

سيجريها وفد عراقي إلى إيران.

 الرباط – رجح محللون أن يتجه سوق 
التأمـــين المغربي صوب التعافي بشـــكل 
أكبـــر خلال العام الجـــاري بعد أن حقق 
القطاع في العام الماضي أرقام معاملات 
عاليـــة، وذلـــك بالنظـــر إلى الإجـــراءات 
الحكومية التي تضمنـــت تخفيف قيود 

الإغلاق.
وكشفت بيانات حديثة لهيئة مراقبة 
الاجتماعـــي،  والاحتيـــاط  التأمينـــات 
نشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، 
أن أقســـاط التأمين الصادرة عن شركات 
التأمين وإعادة التأمين شـــهدت ارتفاعا 

في حجم المعاملات.
ونمت تلك التعاملات في 2021 بواقع 
عشرة في المئة على أساس سنوي لتصل 
إلى أكثر من 50.3 مليار درهم (5.4 مليار 

دولار).
وأوضحـــت الهيئة فـــي تقرير حول 
أعمـــال القطاع أن معاملات التأمين على 
الحيـــاة ارتفعـــت بنســـبة 11.7 في المئة 
لتصل إلـــى 2.45 مليـــار دولار، في حين 
نمت الفئـــات الأخرى بواقع 8.6 في المئة 

لتبلغ قرابة 2.95 مليار دولار.
وأشـــارت البيانـــات إلـــى تســـجيل 
ارتفاع في أقســـاط ”الأخطـــار التقنية“ 
إلـــى  لتصـــل  المئـــة  فـــي   44.6 بنســـبة 
قرابـــة 27 مليـــون دولار، بينمـــا بلغـــت 
أقســـاط التأمين على المركبـــات أكثر من 
1.39 مليـــار دولار بنمـــو بلـــغ نحـــو 7.8 

في المئة.
وتدرك الســـلطات مـــدى أهمية دور 
القطـــاع فـــي تنميـــة الاقتصـــاد المحلي 
اســـتراتيجية  قطاعـــات  جانـــب  إلـــى 
أخـــرى تتقدمها الســـياحة والصادرات 
المســـؤولون  يســـعى  ولذلك  والصناعة، 

والجهات المعنيـــة لتطويره ضمن أعلى 
المعايير الدولية ليكون أكثر تنافسية.

كمـــا يتطلـــع المســـؤولون إلـــى دعم 
القطاع وتقويـــة قدراتـــه بتحفيزه على 
تبـــادل التجـــارب بـــين مكوناتـــه حتى 
تســـتطيع اقتـــراح عـــروض تمكنها من 
مواجهة المنافســـة العالمية وتســـاعدها 
علـــى القيـــام بدورهـــا الـــذي يتجلـــى 
الأشـــخاص  حمايـــة  فـــي  بالأســـاس 

والممتلكات وتشجيع الادخار.

فقـــدان  عـــن  التعويـــض  ويشـــكل 
الوظيفة مكونا أساســـيا فـــي المنظومة 
المتعلقـــة  الطموحـــة  الاســـتراتيجية 
بتعميـــم الحمايـــة الاجتماعيـــة، الـــذي 
أطلقـــه العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
السادس قبل أشهر، باعتباره أحد أوجه 

التأمين.
وبفضل نشـــاطه المتنامي على الرغم 
مـــن منغصـــات الوبـــاء لا يـــزال قطـــاع 
التأمين المغربي يحتفـــظ بالمركز الثاني 
على مســـتوى قارة أفريقيـــا بعد جنوب 
أفريقيا، والثالث في المنطقة العربية بعد 

كل من الإمارات والسعودية.
وتعتبر الهيئة التي تم تأسيسها في 
عام 2016 السلطة المكلفة بتقنين ومراقبة 
قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي 
بمـــا يســـاعد علـــى تحفيـــز دورهما في 

الاقتصـــاد المحلي الـــذي يتوقع صندوق 
النقد الدولـــي أن ينمو بواقع 3 في المئة 

خلال السنوات المقبلة.
كما تعمل عبـــر الصلاحيات المخولة 
لهـــا علـــى ضمـــان نزاهـــة القطاعـــات 
الخاضعـــة لمراقبتهـــا وتتبـــع ســـيرها 
العادي وتطويرها خدمة لمصالح المؤمن 
مـــن  والمســـتفيدين  والمنخرطـــين  لهـــم 

الحقوق.
وتشـــير تقديـــرات الهيئـــة إلـــى أن 
الأصـــول التـــي تملكهـــا شـــركات قطاع 
التأمين تبلغ قرابة 516 مليار درهم (56.9 

مليار دولار).
بالتأمـــين  الحكومـــة  تكتفـــي  ولا 
علـــى  أيضـــا  تراهـــن  بـــل  التقليـــدي، 
زيـــادة زخـــم نشـــاط التأمـــين التكافلي 
فـــي القطـــاع المالي والتأمينـــات عموما 
بشـــكل تدريجـــي، كونه أحـــد المحركات 
الأساســـية المستقبلية لتعزيز مستويات 

النمو.
ويعد التأمين التكافلي أهم منتج في 
المنظومة المالية التشـــاركية، فهو مرتبط 
بجميـــع المنتجـــات الأخـــرى، مـــن قبيل 

المرابحة على العقارات أو السيارات.
وبـــدأت الربـــاط فـــي التركيـــز على 
التأمـــين التكافلـــي، بعـــد أن اعتمـــدت 
الصيرفـــة الإســـلامية في العـــام 2019، 
حيث يرجح خبراء أن يؤدي إلى اتســـاع 
أنشطة التمويل والاستثمار ضمن قطاع 

الصيرفة الإسلامية.
وسيؤدي ذلك أيضا إلى اتساع نسبة 
المغاربـــة الذين يتعاملـــون مع المصارف 
المحلية، وسط رهان حكومي لتعزيز دور 
هذا السوق في النمو وضخ دماء جديدة 

في الاقتصاد.

 دمشق – دفعت الأزمة المالية المتفاقمة 
الحكومـــة الســـورية إلى دخـــول منطقة 
خطرة، حينمـــا بدأت فـــي تنفيذ خطتها 
المتعلقة بإصـــلاح نظام الدعـــم المترهل، 
والذي يســـتفيد منه كل المواطنين، ضمن 
سياســـة التقشـــف التـــي تعتمدهـــا في 

موازنة العام الجاري.
ورغم إقرار المســـؤولين بأن الخطوة 
ضـــرورة حتميـــة، إلا أن مظاهـــر التذمر 
بدأت تتضح أكثر بين السكان في مناطق 
ســـيطرة نظام بشـــار الأســـد منذ تفعيل 

الخطة مطلع الشهر الجاري.
وبعدما بات غالبية الســـوريين تحت 
خط الفقر، بعد عشـــر سنوات من الحرب 
التي أنهكـــت الاقتصاد، عدا عن تداعيات 
العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، 
تتضـــاءل قـــدرة الحكومـــة علـــى توفير 
الاحتياجات الرئيســـية على وقع تدهور 

سعر صرف العملة المحلية.

وأكد رئيس الحكومة حســــين عرنوس 
أن الهــــدف مــــن إعــــادة هيكلــــة الدعم هو 
التخفيــــف من عجــــز الموازنة وتخصيص 
كتلــــة مالية لدعم الأســــر الأكثر فقرا ودعم 
الإنتاج، وكذلك العمل على تحسين القدرة 
الشــــرائية للمواطنــــين ودعم ثبات ســــعر 

صرف الليرة.
نقلتهــــا  تصريحــــات  فــــي  وأوضــــح 
صحيفة ”الوطــــن“ الحكومية الخميس أن 
حجــــم الدعم فــــي موازنة يبلغ نحو ســــتة 
تريليونات ليرة (2.2 مليار دولار) وذلك من 

دون احتساب دعم الكهرباء.
ويشمل برنامج الدعم الاجتماعي الذي 
تقدمه الحكومة طيلة ســــنوات، العديد من 
السلع الضرورية في مقدمتها المحروقات 

والقمح والسكر والأرز بشكل أساسي.
وكان البرلمــــان قد اعتمــــد نهاية 2021 
موازنة العام الجاري بنحو 13.3 تريليون 
ليرة، أي ما يعــــادل قرابة 5.3 مليار دولار 
وفق ســــعر الصرف الرســــمي المحدّد عند 

2512 ليرة مقابل الدولار.

انــــدلاع  قبــــل  مــــا  إلــــى  وبالرجــــوع 
الأزمة الســــورية، فــــإن متوســــط الموازنة 
بحوالــــي  يقــــدر  كان  العامــــة  الســــنوية 
16.3 مليــــار دولار وبعجــــز يبلــــغ قرابة 23 

في المئة.
وخلال تلــــك الفترة كان الناتج المحلي 
الإجمالــــي للبــــلاد يصــــل إلــــى حوالي 60 
مليار دولار كل عام وهو ما ســــمح لدمشق 
بتقديم دعم مغر للســــوريين دون أن تفكر 

في التقليص منه.
ولكــــن البلــــد اليوم يعيــــش على وقع 
أزمة اقتصاديــــة خانقة فاقمتها العقوبات 
الغربيــــة وانهيــــار قيمة الليرة أمام ســــلة 
العملــــة الرئيســــية، فضــــلا عــــن الانهيار 
الاقتصادي المتســــارع فــــي لبنان المجاور، 
حيث يودع ســــوريون كثــــر، بينهم رجال 
أعمــــال، أموالهــــم فــــي النظــــام المصرفي 

اللبناني.
وســــعى عرنوس من خلال تصريحاته 
إلى تبرير الخطوة بالقول إن ”مبلغ الدعم 
يزيــــد من عجز الموازنة ونتائجه ســــتكون 

سلبية جدا على الاقتصاد السوري“.
وأشــــار إلــــى أن عملية إعــــادة هيكلة 
الدعم يمكــــن أن تؤدي إلى توفير تريليون 
ليــــرة (نحــــو 366 مليــــون دولار)، وإعادة 
توزيــــع الجــــزء المتبقي منــــه وضخه في 
الإنتاج وباتجاه الأســــر الأكثــــر احتياجا 
وفــــي دعم بعــــض الفئــــات والمهــــن التي 
تحتــــاج إلــــى هذا الدعــــم أكثــــر بكثير من 

غيرها.
وأكـــد عرنـــوس ”لم يكـــن الهدف كما 
يتحدث البعض، هو تقســـيم المجتمع أو 
رفع الدعم عن فئة وإبقائه لفئة أخرى، بل 
الهدف هو اقتصادي واجتماعي ووطني 

بحت“.
وتوقـــع أن ينعكس ذلـــك إيجابا على 
السوريين على الرغم ”ما تحمله الخطوة 
من مصاعب، وخاصة في ظل شح الموارد 
الماليـــة والحصار الاقتصـــادي المفروض 

على سوريا“.
غير أن المتابعين للشـــأن الاقتصادي 
الســـوري يعتقـــدون أن هـــذه الخطـــوة 
وبالنظر إلـــى ما تتضمنه بيانات موازنة 
2022 ليســـت قادرة وغيـــر كافية لتحريك 
عجلـــة الإنتـــاج أو التخفيف مـــن تأثير 
انفجـــار التضخـــم وانعكاســـات غليـــان 

الأسعار على معيشة المواطنين.

كما يشـــكك هؤلاء في قدرة السلطات 
علـــى تأمـــين مبالـــغ الموازنـــة الضخمة 
الحكوميـــة  العوائـــد  نـــدرة  ظـــل  فـــي 
والإيـــرادات شـــبه المتوقفة مـــن مختلف 
والتجاريـــة  الاقتصاديـــة  القطاعـــات 
والزراعية، والشـــلل فـــي مفاصل الإنتاج 

والاستثمار.
وكانـــت الحكومة قد أقـــرت في بداية 
الأســـبوع الماضـــي خطـــة الدعـــم والتي 
اســـتبعد منها حوالي 550 ألف شـــخص 
طالـــت الكثير من موظفي الدولة بســـبب 
امتـــلاك ســـيارة، ثـــم أعيـــد فـــي نهاية 
الأســـبوع أكثر من 200 ألف شخص لمظلة 

الدعم.
وجـــاء تخفيـــف القيـــود عـــن هـــذه 
الشـــريحة من المســـتفيدين أمام تصاعد 

حجـــم الرفض الشـــعبي للإجـــراء، حيث 
عقدت الحكومة اجتماعـــا عاجلا للبحث 
في الاعتراضات المقدمة بشأن رفع الدعم.
مناطـــق  فـــي  الســـوريون  ويعيـــش 
ســـيطرة النظام تحت وقع أزمة معيشية 
مستفحلة، بعد قرار السلطات رفع الدعم 
عـــن مـــواد أساســـية كالخبـــز والبنزين 

والغاز والمواد التموينية.
وتتحـــدث العديـــد من المصـــادر من 
الداخل الســـوري عن حالـــة من الغضب 
اجتاحـــت العديد من المحافظات بســـبب 
قرار رفع الدعـــم، في ظل الضغوط المالية 
التي تواجه الدولة بعد ســـنوات الحرب 

التي شلت دواليب الاقتصاد.
الاتصالات  وزيـــر  مســـاعدة  وقالـــت 
والتقانـــة فاديا ســـليمان مطلـــع فبراير 

الحالـــي إن ”الدولة حـــددت الفئات التي 
ستستبعد من الدعم الحكومي“. وأضافت 
إن ”الفئـــات الأكثر ثراء ســـتكون معنية 

برفع الدعم“.

وأوضحـــت أن تلـــك الفئـــات تتمثل 
في الأســـر التـــي تملك أكثر من ســـيارة، 
إضافـــة إلى مالكـــي الســـيارات الفارهة 
والذين لديهم أكثر من منزل في المحافظة 

نفســـها، إلـــى جانب أصحـــاب العقارات 
فـــي المناطـــق الأغلى ســـعرا، والمغتربين 
الذيـــن مضى علـــى تركهم ســـوريا أكثر 

من عام.
ومهـــدت الحكومة قبل أشـــهر لاتخاذ 
إجراء رفع الدعم عن الســـلع، فقد أشـــار 
وزيـــر الماليـــة كنـــان ياغـــي فـــي أكتوبر 
الماضي إلى مشروع جديد ”لإعادة هيكلة 

الدعم سيُعلَن عنه مطلع عام 2022“.
ويقـــول برنامـــج الأغذيـــة العالمي إن 
قرابـــة 9.3 مليـــون ســـوري يعانـــون من 
انعـــدام الأمـــن الغذائي، قياســـا بما تم 
تسجيله قبل الأزمة الصحية حين أشارت 
التقديـــرات إلى أنهم بحـــدود 7.9 مليون 
شـــخص من إجمالي تعداد ســـكان يبلغ 
18.2 مليون نسمة وفق إحصائيات 2021.
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1.7  مليار دولار

ديون الغاز الإيراني

المستحقة على العراق

عادل كريم

 أميركيا
ً
العراق يلتمس استثناء

لدفع شراءات الغاز الإيراني نقدا

عودة الحركة الاقتصادية تنعش

سوق التأمين المغربي

الضغوط المالية تزحف باتجاه خطوط الدعم في سوريا
تزايد القلق من أن تؤدي العملية إلى نتائج عكسية قد لا يستفيد منها المواطنون المنهكون

الأسعار نار وأنا في حيرة من أمري. هل الأمر كذلك في بلدانكم؟

دخلت ســــــوريا مغامرة محفوفة بالمخاطر باعتماد سياســــــة رفع الدعم عن 
بعض الســــــلع، الذي يستنزف موازنتها الشحيحة في ظل أزمة مالية خانقة 
عمقتهــــــا عقوبات ”قيصر“ الأميركية وســــــط قلق مــــــن أن تفاقم الخطوة من 

متاعب الناس أكثر بالنظر إلى تدهور قدرتهم الشرائية.

 الإغلاق جيدا وركز على البوصلة
ْ

حكِم
َ
أ

الهدف من هيكلة 

الدعم هو التخفيف 

من عجز الموازنة

حسين عرنوس



 فعلها علي بابا الصيني، جاك ما، عام 
1999، قـــال ”افتح يا سمســـم“، فانهالت 
عليـــه مليارات الدولارات. وفعل الشـــيء 
نفسه آخرون. لماذا لا نفعلها نحن أيضا.
التقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي 
أصبحت بوابة يلج من خلالها الحالمون 
بصناعة ثـــروة فرديـــة وجماعية أيضا. 
هنـــاك تقديرات تتحـــدث عـــن أن الذكاء 
الاصطناعـــي سيســـاهم بما يقـــارب 16 
تريليـــون دولار في  الاقتصـــاد العالمي 
بحلـــول عـــام 2030، وهو رقـــم يزيد على 

الناتج الإجمالي للصين والهند معا.
قد تفيد التعويذة الأفراد، ويفتح لهم 
الذكاء الاصطناعـــي أبواب الثراء. كل ما 
يحتاجون إليه هـــو القدرة على اقتناص 
الفـــرص، ســـواء كانـــوا مختصيـــن في 
التكنولوجيا الرقمية أو في التسويق أو 
حتى في المجال الإبداعي. ولكن، ستبقى 
هذه حـــالات فردية اســـتثنائية لا يقاس 

عليها.

اتساع الفجوة

الدول النامية التي 
تواجه مخاطر اتساع 

الفجوة مع البلدان 
الغنية أمامها 

تحديات أكبر، أول 
تلك المخاطر تحول 

المزيد من الاستثمارات 
إلى اقتصادات الدول 

المتقدمة التي أصبحت 
فيها الأتمتة حقيقة مستقرة.

المشهد سيكون أصعب بكثير في 
بلدان كانت تأمل في تحقيق 

مكاسب عالية من التحول 
الديموغرافي، وهي 
ظاهرة مثلت ميزة 

طالما راهنت عليها 
اقتصادات الدول 

النامية. وبالتالي، 
قد نشاهد قريبا 

عواقب سلبية 
على فرص العمل 
في تلك البلدان، 
ناجمة عن تبني 

تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي.

حتى وقت 
قريب كان صناع 

السياسات في 

تلك الـــدول يتفاخرون بتزايد الســـكان، 
خاصة فئـــة الشـــباب، باعتبارهم فرصة 
تتيح الاســـتفادة من تحول الوظائف عن 
الصيـــن مع تحـــول معظم ســـكانها لفئة 

الدخل المتوسط.
اليـــوم، تشـــير المعطيـــات إلـــى أن 
الروبوتات ستســـرق فرص العمل قريبا، 
مما يســـتوجب على المسؤولين وصناع 
السياســـات التحرك لتخفيـــف المخاطر 
والحيلولة دون حدوث تباعد متزايد بين 

دولهم النامية والدول المتقدمة.
التحـــولات  أتاحـــت  الماضـــي  فـــي 
التكنولوجيـــة فرصـــا للتوظيـــف أكثـــر 
مما تســـببت فيـــه من فقـــدان للوظائف، 
وكان ســـهلا حينها على العمال اكتساب 
مهارات جديدة أو الانتقال إلى صناعات 
أخرى، لكن في ظل تحولات التكنولوجيا 
الذكية لم يعد الأمر بهذه السهولة، وفقد 
الكثيـــرون عملهم بشـــكل نهائي بســـبب 

منها.
وكانـــت دراســـة صـــادرة عـــن معهد 
ماكنـــزي العالمـــي قد أشـــارت إلـــى أنه 
بحلـــول عـــام 2030 ســـتحل الروبوتـــات 
محل ما يقارب 30 فـــي المئة من العمالة 

البشرية الحاليّة.
ووفقا للمعهد، الذي 
استند على تحليل 
سيناريوهات 
تبني 
للتكنولوجيا 
الذكية 
مختلفة، 
ستحل آلية 
التشغيل الآلي 
محل ما بين 400 
و800 مليون وظيفة 

بحلول عام 2030.
وفي مواجهة 
سيناريو، لم 
يعد مشكوكا 
فيه، مثل 
هذا، سيكون 
على صناع 
السياسات 
في 
الاقتصادات 
النامية 
اتخاذ إجراءات لرفع 
الإنتاجية وتحسين 
المهارات بين 
العاملين. ففي 
مواجهة الضغوط 
الناجمة عن تبنـــي التكنولوجيا الذكية 
على وجه الخصوص، ســـتحتاج الدول 
لتحقيـــق نقلـــة كبيـــرة وســـريعة لرفع 

الكفاءة الإنتاجية والاستثمار في التعليم 
وتنمية المهـــارات، إن هي أرادت التأقلم 
والاســـتفادة من التحولات الديموغرافية 

المنتظرة.
وتتحدث الدراسة عن اتساع الفجوة 
بين الدول يمكن أن يحدث من خلال ثلاث 
قنوات وهي: نسبة المشاركة في الإنتاج، 
وتدفقات الاســـتثمار، ومعـــدلات التبادل 

التجاري.
لا يمكـــن للـــدول النامية الاســـتمرار 
فـــي الرهـــان علـــى ارتفـــاع الأجـــور في 
الدول المتقدمة لجذب الاســـتثمارات، لأن 
الشركات في تلك الدول ستلجأ غالبا إلى 
توظيف المزيد من الروبوتات، خاصة في 
القطاعات التي يكون إحلال الأتمتة فيها 
محل العمالة البشرية سهلا. ومع ارتفاع 
إنتاجية الروبوتات، ســـيجني الاقتصاد 
المتقدم فوائد أكبـــر، خاصة على المدى 
الطويل، ليزداد التباعد واتســـاع الفجوة 
كلمـــا زاد اســـتخدام جهـــد الروبوتـــات 

عوضا عن الجهد البشرية.
حلقــــة إنتاجيــــة لا يمكن كســــرها أو 
إيقافهــــا؛ زيــــادة إنتاجيــــة الروبوتــــات، 
سترافقها زيادة في الاستثمار. هذه المرّة 
لن تتجه الاستثمارات إلى البلدان النامية 
بل ستســــتقر في الاقتصــــادات المتقدمة، 

فهي من يستخدم الروبوتات بكثافة.
وما لم تجد البلـــدان النامية مخرجا 
ســـريعا بعيدا عـــن قطاعـــات اقتصادية 
تعتمـــد العمالـــة غيـــر الماهـــرة، وهـــو 
النوع الأكثر وفرة فـــي هذه الاقتصادات 
ستواجه  المتقدمة،  بالاقتصادات  مقارنة 
انخفاضا متزايدا في معدلات التبادل مع 
الدول المتقدمة التي دخلت عصر الثورة 
الصناعية الرابعة فعليـــا، ولم يعد الأمر 

مجرد نبوءة يشكك في حدوثها.

عصر الروبوتات

بلغة مبسّـــطة وواضحة، الروبوتات 
ستتسبب في تسريح العمال غير المهرة 
في الدول المتقدمة، لتحل محلها العمالة 
الماهـــرة والروبوتات، وهو ما ســـينجم 
عنه انخفاض في كلفة الإنتاج يســـتتبعه 
بالضرورة انخفاض في سعر السلع، مما 
يحد أو ينهي تماما حوافز الاستثمار في 
الدول الناميـــة، وربما يقـــود إلى هبوط 
ليـــس فقط فـــي إجمالي الناتـــج المحلي 
النســـبي لهـــذه الدول، بل وفـــي إجمالي 

الناتج المحلي المطلق أيضا.
قريبا، لـــن تحتاج أديـــداس للذهاب 
إلى باكســـتان لاســـتغلال الأيدي العاملة 
النســـائية منخفضة الكلفـــة لإنتاج كرات 

القدم.
بدءا من عـــام 1995 ورّدت باكســـتان 
الكـــرات لـــدوري كـــرة القـــدم الألمانـــي 
أوروبـــا،  أبطـــال  ودوري  والفرنســـي 
وبحلـــول عـــام 1999 تجـــاوزت إنتاجية 
باكســـتان لكرات القدم 75 فـــي المئة من 

مجموع الإنتاج العالمي.
فـــي كأس العالـــم 2014 وقبل انطلاق 
البطولـــة وبعـــد الإعلان عـــن مواصفات 

الكـــرة المســـتخدمة، اعتـــذرت الصيـــن 
لشـــركة أديـــداس عن إنتـــاج الكـــرات.. 
الأمر الـــذي جعلهم يتجهـــون إلى مدينة 

سيالكوت في باكستان .
شـــركة  فـــي  المســـؤولون  اشـــترط 
أديـــداس علـــى مالـــك المصنـــع أن تتم 
صناعة كـــرات كأس العالم المســـتخدمة 
فـــي البطولة خـــلال 33 يوما فقط، وكانت 
النتيجـــة أنه تم توريد أكثر من 42 مليون 
كـــرة عليهـــا شـــعار الشـــركة ومطابقـــة 
للمواصفـــات العالمية خلال شـــهر واحد 
باســـتخدام بمعدات وتجهيزات وصفتها 
شـــركة أديداس بأنها معدات من العصر 

الحجري .
وكان معظـــم عمالة هـــذا المصنع من 
النســـاء اللواتـــي ينتجن ما يقـــارب من 
100 كرة في الســـاعة بأجـــر يعادل آنذاك 
100 دولار في الشـــهر، وهو أقل من سعر 
بيع الكرة نفســـها التي كانت تباع بـ160 

دولارا.
ماذا ســـيكون مصير مدينة سيالكوت 
التـــي وضعتها كرات القـــدم على خارطة 
العالـــم، ومـــاذا ســـيكون مصيـــر تلـــك 
الصناعة في عموم باكســـتان في اللحظة 
التي تقـــرر فيها أديـــداس تصنيع كرات 

القدم بواسطة الروبوتات.
مـــا ينطبق على كـــرات القدم، ينطبق 
أيضا على صناعات النسيج وعلى مراكز 
النـــداء وعلى صناعة الســـيارات وقائمة 

طويلة من الصناعات التقليدية.
دولـــة فقيـــرة ماديـــا تصنـــع أغلـــى 
الصناعـــات لأغنى موظفين فـــي العالم.. 
عمال فقـــراء يصنعون ما يدخل الملايين 

للكثير من البشر حول العالم.
ســـتتحول فجأة الكثافة السكانية من 
فرصة للاســـتثمار إلى عبء سيؤدي في 

النهاية إلى انهيـــار اقتصاديات البلدان 
التي راهن فيها المســـؤولون على الأيدي 

العاملة الرخيصة.

صناع القرار

تأثيـــرات الـــذكاء الاصطناعـــي لـــن 
تبقى محدودة في اســـتخدام الروبوتات 
لتحل محل اليد العاملة البشـــرية وسرقة 
فرص عمل بلدة ســـيالكوت الباكستانية. 
الذكاء الاصطناعي سيســـطو أيضا على 
وظائف المدراء التنفيذيين والمسؤولين 
السياســـيين، أو ســـيقف إلـــى جانبهـــم 

لتقديم المساعدة.
ومـــن المفيـــد هنـــا ذكر بعـــض مما 
تحـــدث عنه تقريـــر صادر عن مؤسســـة 
تشـــاتم هاوس (المعهد الملكي للشؤون 
بعنـــوان   ،2018 يونيـــو  فـــي  الدوليـــة) 
”الـــذكاء الاصطناعي والشـــؤون الدولية: 

الاضطراب المنتظر“.
تأثيـــرات  عـــن  التقريـــر  يتحـــدث 
تكنولوجيا الذكاء فـــي المجال التنفيذي 
الـــذي يتســـم بدرجة عالية مـــن التعقيد، 
ويُشـــير إلـــى أنـــه مـــن الصعـــب تصور 
أن تحـــل الروبوتـــات محـــل التنفيذيين 
فـــي صنع القـــرار فـــي المـــدى القصير، 
لكـــن التكنولوجيـــا الذكية ســـتلعب دور 
المساعد والمستشـــار الخاص لصانعي 
القرار في اتخاذ القرارات بطريقة سريعة 

وفعالة.
ويُشـــير التقرير إلى الدور التحليلي 
لأنظمة الـــذكاء الاصطناعـــي، والوصول 
إلى نتائج ســـريعة في المهام التي تمت 
برمجتهـــا للقيـــام بهـــا، كمراقبـــة تنفيذ 
معاهدات السيطرة على الأسلحة النووية 
أو الكيماوية. ومع تزايد حجم البيانات، 

ســـواء التجارية أو الصناعية، ســـتزداد 
كفـــاءة الـــذكاء الاصطناعي فـــي بلورتها 
وتحليلها، وتســـهل بالتالـــي على صناع 

القرار اتخاذ القرار المناسب.
نحــــن على بعد خطــــوات من عالم يمد 
فيــــه الــــذكاء الاصطناعــــي صنــــاع القرار 
بنتائج محتملة الحدوث مســــتقبلا، وذلك 
وفقا لما تمّ تحليله من بيانات. فمثلا، من 
خلال أنواع معيّنة من التطبيقات يستطيع 
صانع القرار في الشؤون الدولية التوصل 
إلــــى نماذج للمفاوضــــات المعقدة، يبنون 
عليها رؤية مســــبقة عن مواقف وخطوات 
الفاعلين الآخرين المحتملة. ومع التراكم 
المعرفي، وزيادة تطور برمجة التطبيقات، 
يســــتطيع الــــذكاء الاصطناعــــي أن يجعل 

التنبؤات أكثر دقة.
مــــع تحدّيات بمثــــل هــــذا الحجم، ما 
العمــــل لتجنب نــــزوح الاســــتثمارات من 

البلدان النامية؟
لا يوجــــد حل ســــحري لتجنب حدوث 
الفجــــوة. خاصة مــــع الوتيرة الســــريعة 
التي تســــير بها ثورة الصناعية الرابعة. 
علــــى البلدان النامية أن تســــتثمر في رفع 
الإنتاجية ومســــتويات المهــــارة بصورة 
عاجلة أكثر من أي وقت مضى، حتى يكون 
مكمّلا  والروبوتــــات  الاصطناعي  الــــذكاء 

للقوى العاملة فيها.
لم يعد هناك من شــــك في أن تحســــن 
بالذكاء  والاســــتعانة  الروبوتات  إنتاجية 
المســــتويات  أعلــــى  علــــى  الاصطناعــــي 
سيكون عاملا في اتساع الفجوة والتباعد 
بين البلدان المتقدمة والنامية في اللحظة 
التي تحل فيهــــا الروبوتات محل العمال، 
ويســــتبدل فيها المــــدراء والمســــؤولون 
مســــاعديهم الشــــخصيين بأنظمة تحليل 

ذكية، وهي لحظة قادمة لا ريب فيها.

 جنيف - حذرت منظمة الصحة العالمية 
مـــن أن الصـــور النمطية الســـلبية تجاه 
كبار الســـن الموجودة فـــي أنظمة الذكاء 

الاصطناعي المعتمدة بشـــكل متزايد في 
مجال الصحة، تهدد بشكل مباشر جودة 

الرعاية المقدمة لكبار السن.

وأشـــارت المنظمـــة التابعـــة للأمم 
المتحـــدة فـــي مذكـــرة جديـــدة حـــول 
الموضـــوع إلـــى أن إمكانيـــات الـــذكاء 

الاصطناعـــي هائلـــة لتحســـين جـــودة 
الرعاية الصحية، لكـــن ”إدخال القوالب 
النمطيـــة أو التحيّـــزات أو التمييز في 
تقنيات الـــذكاء الاصطناعي أو تجليات 
ذلـــك فـــي طريقـــة اســـتخدامها يمكـــن 
المقدمـــة  الرعايـــة  جـــودة  يقـــوض  أن 

للمسنين“.
ويعتمـــد الـــذكاء الاصطناعـــي على 
اســـتخدام قواعد البيانات الكبيرة التي 
غالبـــا مـــا يتـــم تجميعها ومشـــاركتها 

وتحليلها بطريقة تفتقر إلى الشفافية.
وكما تـــم إثباته ســـابقا على صعيد 
الجنس أو الأصل، يمكن أن تكون قواعد 
البيانات الضخمة هـــذه متحيزة وتعيد 
إنتـــاج أو حتـــى تضخيم الممارســـات 
أساسا  المنتشرة  بالشيخوخة  المتعلقة 

في أنظمة الرعاية الصحية.
وأكـــدت فانيـــا دي لا فوينتي نونيز 
العضـــو في خلية ”الشـــيخوخة بصحة 
جيدة“ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، 
أنّ ”الرجال المسنين يستفيدون عموما 
مـــن فحوص أكثـــر تقدما مـــن تلك التي 
تحصل عليها النســـاء المســـنات، أم أنّ 
لديهـــم فرصـــا أكثر في الحصـــول على 

بعض العلاجات أو الرعاية الوقائية“.
وتطرقـــت في هذا الإطـــار إلى فرص 
الحصـــول علـــى العنايـــة المركـــزة أو 
الأكســـجين بالاســـتناد إلى العمر خلال 

المراحـــل الأكثـــر خطـــورة مـــن جائحة 
كوفيد – 19.

ولفتت المذكرة إلى أن ”خوارزميات 
الـــذكاء الاصطناعـــي يمكنهـــا تضمين 
مواضـــع التفاوت الموجـــودة في مجال 
الصحـــة ولهـــا تأثير تمييـــزي منهجي 
أوســـع بكثير من ذلك الموجود لدى أي 

فرد متحيز“.

ويمكن أن تتفاقم أوجه القصور هذه 
بسبب نقص تمثيل كبار السن في قواعد 

البيانات المستخدمة.
ومـــن خـــلال الاعتمـــاد فـــي تطوير 
الخوارزميات علـــى بيانات تراكمية من 
السكان الشباب، ثمة خطر فقدان ما هو 

خاص بكبار السن من حيث الصحة.
ومـــع ذلك، تســـلّط المذكـــرة الضوء 
أيضـــا علـــى الفوائـــد التـــي يمكـــن أن 
تســـتمدها صحة كبار الســـن من الذكاء 

الاصطناعـــي، مـــن حيث منع الســـقوط 
أو حـــالات الطـــوارئ الطبيـــة الأخرى، 
وذلك بفضـــل جمع البيانـــات من خلال 
ســـبيل  على  المتصلـــة  الإكسســـوارات 

المثال.
وبالتالـــي يمكـــن أن يســـاعد الذكاء 
الاصطناعـــي في جعل الطب وقائيا أكثر 
مـــن خلال إتاحـــة التكهن بشـــكل أفضل 

بتطور المرض أو المخاطر.
لكـــن رغـــم أن الـــذكاء الاصطناعـــي 
الموظفيـــن  نقـــص  تعويـــض  يمكنـــه 
جزئيا، لكنـــه ينطوي علـــى خطر تقليل 
الاتصال الجســـدي بين مقدمي الرعاية 
والمرضى المســـنين، ما ”يحد من فرص 
مكافحـــة التفرقـــة العمريـــة مـــن خلال 
التفاعـــلات بيـــن الأجيال“، وفـــق دي لا 

فوينتي نونيز.
وحـــذرت الطبيبة أيضا من ”الفجوة 
التي تســـهم في عزل  الرقمية الضخمة“ 
كبار الســـن الأقل ميلا إلى تبني تقنيات 
جديـــدة، ووضعهـــم على هامـــش نظام 
صحي، تفرض الأنظمة الرقمية نفســـها 

ركنا أساسيا فيها.
هذه  بمعالجـــة  المذكـــرة  وأوصـــت 
المشـــكلة من خـــلال إطلاع كبار الســـن 
بشكل أفضل على التكنولوجيا الرقمية، 
وكذلك إشراكهم في كل الجوانب التي قد 

تؤثر على طريقة رعايتهم.

التكنولوجيا ليست مجرد تعويذة تفتح أبواب الثراء

د المسنين
ّ

أنظمة الذكاء الاصطناعي الصحية تهد

لا يوجد حل سحري لتجنب اتساع الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة

الروبوتات تسرق فرص العمل

ــــــورة الصناعية الثالثة، تقــــــوم تقنيات الذكاء  بعــــــد أن أطلقــــــت الإنترنت الث
الاصطناعــــــي، مقترنة بالبيانات الضخمــــــة، بالتهيئة لانطلاق ثورة صناعية 
ــــــدان نامية لطالما راهنت على الكثافة الســــــكانية في  رابعــــــة تمثل تحدّيا لبل

جذب الاستثمار.

الذكاء الاصطناعي يعتمد 

على استخدام قواعد بيانات 

غالبا ما يتم تجميعها 

ومشاركتها بطريقة تفتقر 

إلى الشفافية
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برليـــن  مهرجـــان  افتتـــح   - برليــن   
الســـينمائي الدولي في نسخته الثانية 
والسبعين أعماله الخميس بعرض فيلم 
”بيتـــر فون كانـــت“ للمخرج الفرنســـي 
فرنســـوا أوزون، والـــذي تـــدور أحداثه 

خلال فترة إغلاق صحي.
والفيلم من بطولة دينيس مينوشيه، 
شـــيجولا،  وهانا  أدجانـــي،  وإيزابيـــل 
ويشارك في المسابقة الدولية للمهرجان 
الذي شـــهد عرضـــه العالمـــي الأول في 

قصر البرلينالي.
 The” والفيلم مقتبس من مســـرحية
Bitter Tears“ للمخـــرج الألمانـــي راينر 

فاسبندر.
وقال المديـــر الفني لمهرجان برلين 
كارلـــو شـــاتريان ”يســـعدنا أن نرحب 
بعودة فرنســـوا أوزون فـــي المهرجان 
ويســـعدنا إطـــلاق نســـختنا الحاليـــة 

بفيلمه الجديد“.
وأضـــاف ”في افتتاح هذا العام، كنا 
نبحـــث عن فيلم يمكـــن أن يجلب الخفة 
والحيوية في حياتنـــا اليومية الكئيبة، 
وفيلـــم ’بيتر فون كانت’ عبارة عن جولة 
مســـرحية حـــول مفهوم الإغـــلاق حيث 
يصبح هذا الإغلاق وعـــاء مثاليا للحب 
والغيـــرة والإغواء والمـــرح في الواقع، 
كل مـــا يجعل الحياة والفن متشـــابكين 

للغاية“.
وأكد أن الفيلم يُوصف بأنه ”تفسير 
لفيلـــم راينر فاســـبندر بتحويل  جديد“ 
شـــخصية بيترا فـــون كانـــت إلى رجل 
وصانع أفلام، يؤديه دينيس مينوشـــيه 
بشـــكل رائع، ولا يشـــيد أوزون بالفيلم 
الأصلي فحسب، بل يثني على فاسبيندر 

نفسه.
وقال أوزون ”إنه لمن دواعي سروري 
وشـــرف أن أعود إلـــى برلين، حيث لدي 
فقـــط ذكريـــات رائعة، بعـــد 22 عاما من 
العرض الأول لفيلـــم ’قطرات الماء على 
الأحجـــار الســـاخنة’، كمـــا أن مهرجان 
برلين الســـينمائي الدولي هـــو المكان 
المثالـــي لاكتشـــاف ’بيتر فـــون كانت’، 
الذي يحتفل بتعليقي كمخرج فرنســـي 

بالثقافة الألمانية.. شكرا للاختيار“.
المخصصـــة  الفتـــرة  وقلصـــت 
للمهرجـــان بعـــد أن كان مـــن المقرر أن 
يمتد من العاشر إلى العشرين من فبراير 
2022، ليصبح السادس عشر من فبراير 
موعـــد الإعلان عـــن الجوائـــز واختتام 
المهرجان الذي يُعتبر الأكبر في أوروبا 

بعد مهرجاني كان والبندقية.
وســـيكون المهرجـــان هـــذه المـــرة 
أجريت  بعدمـــا  الحضورية،  بالصيغـــة 
دورة العام الماضي بشـــكل شـــبه كامل 

عبر الإنترنت.
ويراهـــن منظمـــو المهرجـــان على 
عـــودة الجمهور إلى الصـــالات بعد عام 
 19 اضطروا فيه بسبب جائحة كوفيد – 
إلى إقامة معظم فعاليات المهرجان عبر 
الإنترنت، إذ أجريت مسابقته في مارس 
بالصيغـــة الافتراضية، ثم أقيمت بعدها 
عـــروض للجمهور فـــي الهـــواء الطلق 

خلال الصيف.
ولكن بســـبب التدابير الصحية ذات 
الصلـــة بكوفيـــد – 19، ســـيكون هنـــاك 
انخفـــاض في ســـعة المقاعـــد في دور 
العـــرض في برليناله إلـــى 50 في المئة، 
وســـيقع تقديـــم العروض علـــى مدار 4 
أيـــام فقط، والتشـــديد علـــى الإجراءات 
الوقائية، كما تـــم إلغاء جميع الحفلات 

وحفلات الاستقبال.
الســـجادة  علـــى  التواجـــد  وكان 
الحمـــراء مقصورا علـــى الصحافة فقط 
بأعـــداد محدودة ولمـــدة دقائق لالتقاط 
الصور للنجـــوم الحاضريـــن لفعاليات 

عروض الأفلام.

وقدمـــت لجنـــة التحكيـــم الدوليـــة 
للمهرجان لهذا العام نفســـها برئاســـة 
المخـــرج الأميركي إم نايت شـــيامالان 
وهي التي ســـتكون أمـــام مهمة صعبة 
لاختيار الفيلم المتوج بالجائزة الكبرى 

للمهرجان.
واكتسب المخرج الأميركي من أصل 
هنـــدي البالغ 51 عامـــا والمعروف أكثر 
باسم م. نايت شـــيامالان شهرة واسعة 
بفضل فيلم التشويق النفسي ”الحاسة 
الذي رشـــح لســـتّ جوائز  السادســـة“ 
أوسكار، وأدى دور البطولة فيه الممثل 

بروس ويليس.
حـــول  مـــذّاك  أفلامـــه  وتمحـــورت 
التشـــويق والقـــوى الخارقـــة، ومنهـــا 
”أفتر إيـــرث“ و“ذي فيزيـــت“ و“غلاس“ 
و“أولـــد“، بالإضافـــة إلـــى المسلســـل 

التلفزيوني ”وايوورد باينز”.

ولاحـــظ المديـــر الفنـــي لمهرجـــان 
برليـــن كارلـــو شـــاتريان في بيـــان أن 
شـــيامالان ”أوجد بأفلامه عالما تتقارب 
فيه المخاوف والرغبات، ولا يقتصر فيه 
دور الشـــباب على كونهم الشـــخصيات 
الرئيســـية، بل هم أيضا القوى الدافعة 

إلى التغلب على المخاوف“.
”يُعتبـــر  شـــيامالان  أن  وأضـــاف 
شـــخصية مميـــزة فـــي عالم الســـينما 
الأميركيـــة، وهـــو مخرج بقـــي مخلصا 

لرؤيته“.
أمـــا م. نايـــت شـــيامالان فأكـــد أنه 
متشـــوق لتـــرؤس لجنـــة التحكيـــم في 
المهرجان الألماني، واصفا ”فرصة دعم 
أفضـــل المواهب في العالـــم والاحتفاء 

بها“ بأنها ”هدية“ يسعده قبولها.
مهرجـــان  أفـــلام  عـــدد  وانخفـــض 
برليـــن هـــذا العام بنســـبة 20 في المئة 
مقارنـــة بعام 2020، ويعـــرض البرنامج 
256 فيلما قصيـــرا وروائيا، مع اختيار 
المســـابقة  فـــي  للمنافســـة  عمـــلا   18

الرئيسية.
ومن بين الأفلام المعروضة يشـــارك 
12 مخرجا نافست أفلامهم مرات سابقة 
فـــي مهرجان برلين، وفاز خمســـة منهم 
بجائـــزة الـــدب الذهبـــي أو الفضي في 

نسخ سابقة.
وشارك حوالي 800 ضيف في عرض 
فيلـــم ”بيتـــر فـــون كانت“، الـــذي يقول 
المهرجان إنه يتميـــز بـ“الحب والغيرة 

والإغواء والفكاهة“.
والفيلـــم هـــو واحـــد مـــن 18 فيلما 
تتنافـــس علـــى جائـــزة الـــدب الذهبي، 
وهـــي الجائـــزة الأعلى التـــي تمنح في 

المهرجان.
وفي المجموع، ســـيتم خـــلال هذه 
الدورة عرض حوالي 400 فيلم من جميع 

الأنواع والأطوال والأشكال.

 القاهــرة - يوحـــي الفيلـــم المصري 
”تماســـيح النيـــل“ الذي بـــدأ عرضه في 
دور الســـينما الأربعاء للمشاهدين أنهم 
أمام فيلم أكشـــن أو حركة جديد، لكن مع 
اللقطات الأولى يكتشف الجمهورأنه يرى 
فيلما أشـــبه بالنوعيـــة الكوميدية التي 
تلجأ إلى التضخيم المعنوي للأشخاص 
والأشـــياء، فقد حـــاول صناعـــه انتزاع 
الضحك بشـــتى الطرق اعتمادا على عدد 
من نجوم مســـرح مصر الذين اشـــتهروا 
في الســـنوات الأخيرة بهـــذا الطابع في 

غالبية الأعمال التي شاركوا فيها.
تعتمد قصـــة الفيلم الـــذي ألفه لؤي 
السيد وأخرجه ســـامح عبدالعزيز، على 
قيـــام عائلة برحلـــة في نهـــر النيل على 
ظهر ســـفينة عملاقة بين مدينتي الأقصر 
وأســـوان في جنـــوب مصـــر، وترصدها 
عصابة مكونة من تشكيليْن للسطو على 
الثـــروة التي يملكها كبير هـــذه العائلة، 
وقام بدوره الفنـــان خالد الصاوي ومعه 
أقاربـــه الفنـــان محمـــد ثـــورت وزوجته 
الفنانة بدرية طلبة، والفنان محمد جمعة 

وزوجته الفنانة ويزو.

تتكون العصابة مــــن الفنان مصطفى 
خاطر وصديقه اللــــدود حمدي الميرغني 
ومعهمــــا الفنانة الســــورية ســــوزان نجم 
الديــــن، وتظهــــر كطيــــف أحيانــــا الفنانة 
هنــــادي مهنا، ويحاول هؤلاء كل بطريقته 
الإيقاع بالضحية الثــــري خالد الصاوي، 
وادعــــاء  تــــارة،  الخــــداع  باســــتخدام 
المظلوميــــة تــــارة أخــــرى، والحــــب تارة 
ثالثــــة، مع افتعــــال الكثير مــــن المواقف 
لأجل إضفاء طابع كوميدي مصطنع على 

العمل.

رسالة فنية مرتبكة

بـــدأ نجـــوم مســـرح مصر فـــي فيلم 
يخصمون من رصيدهم  ”تماسيح النيل“ 
الفني، فخاطر والميرغني وويزو، ومعهم 
كريـــم عفيفـــي، لـــم يفلحوا في تجســـيد 
أدوارهم بشكل درامي من خلال التشكيل 

العصابي، ولا في الكوميديا باســـتجلاب 
الضحك بشتى السبل.

وأضيـــف إلى هـــؤلاء بيومـــي فؤاد 
وسليمان عيد لأجل زيادة جرعة الضحك 
في دور قبطـــان جاهل ومســـاعده، غير 
أن ما حدث في الفيلـــم أنه فقد بوصلته 
تمامـــا، بحيث يصعـــب تصنيفـــه على 
لون محـــدد، فالخلطة التي حاول صناع 
العمـــل الاعتماد عليهـــا لجذب الجمهور 
أخفقـــت في تحقيق هدفهـــا، لأن الحبكة 
التـــي نســـجت خيـــوط القصـــة عليها 
جـــاءت مفككة لأبعـــد مـــدى، كأن الفيلم 
جـــرى تجهيزه على عجـــل، أو لم يتمكن 
كاتب السيناريو والحوار من المراجعة 

بدقة.
تقديم  حاول فيلم ”تماســـيح النيل“ 
رســـالة مباشرة مفادها أن المال لا يكفي 
لسعادة الإنســـان، وأن الصراع البشري 
علـــى المال لا يســـتحق كل هـــذا العناء 
والاقتتال، وهي قصة تكاد تكون مدرسية 
يمكـــن تعليمهـــا للأطفال فـــي المراحل 
التعليمية الأولى، بينما جمهور السينما 
بحاجـــة إلى عمل فني متكامـــل إذا أراد 

صناعه تأكيد هذه الرسالة.
وافتقـــد الفيلـــم لكثير مـــن العوامل 
الفنيـــة التـــي يمكـــن أن تجعلـــه جديرا 
بالمنافســـة في الموسم الشـــتوي أمام 
أفـــلام مثل ”الجريمة“ و“من أجل زيكو“، 
فلا تكفـــي الاســـتعانة بســـفينة جذابة 
تجوب نهر النيـــل لضمان خروج العمل 
بصـــورة جيـــدة، فقـــد تكون الســـفينة 
مبهـــرة وهـــي تســـير، لكن هـــذا عنصر 
يحتـــاج إلـــى مجموعـــة مـــن العناصر 
المكملـــة، في مقدمتهـــا أن تكون القصة 
منطقية أو تحمل ما يعزز هذا الانطباع، 
فالخيـــال أيضـــا يحتـــاج إلـــى منطـــق 

لتقبله.
كمـــا أن الاســـم ”تماســـيح النيل“ لا 
يحمل من المضمون شـــيئا سوى النيل 
الـــذي تشـــقه الســـفينة ذهابـــا وإيابا، 
وإذا كان المؤلـــف يقصـــد أن العصابـــة 
هي التماســـيح فقد خانـــه التوفيق، لأن 
أفرادها اعتمدوا على رصيدهم الســـابق 
من الضحك، فالفنان ثروت بدأ يســـتهلك 
جـــزءا كبيرا مـــن رصيده ويعيـــد تكرار 
أدوار ســـابقة اســـتخدم فيها الأســـلوب 
نفســـه على أمل أن يرســـم البسمة على 
الجمهور الذي أصبـــح أذكى من خداعه 

بنكات متفرقة.
ولا تـــزال الفنانة ويـــزو تعتمد على 
شـــكلها والعزف على وتـــر وزنها الزائد 

كـــي تبـــدو خفيفة الظـــل، وهـــو تقريبا 
مـــا لجأ إليـــه الميرغني الـــذي قام بدور 
نصـــاب دون أن يملـــك مـــن المؤهـــلات 
اللازمة للشخصية، فلجأ إلى الكوميديا 
صفـــات  مـــن  ينقصـــه  مـــا  لتعويـــض 
جســـمانية، ولم يختلف عـــن ذلك خاطر 
الذي حـــاول تغيير جلـــده بتقمص دور 

شرس فجاء ممسوخا.

فقدان البوصلة

حـــاول المخـــرج ســـامح عبدالعزيز 
الاســـتعانة بقـــدرات الفنـــان الصـــاوي 
كمثقف في دور أســـتاذ الفلســـفة الثري، 
غيـــر أن التوفيـــق خانه لأن شـــخصيته 
تشـــكلت مـــن جوانـــب متناقضـــة، حيث 
وســـاذجا  ومضحـــكا  حكيمـــا  بـــدا 
وصارمـــا، مـــا أدى إلـــى ضيـــاع الهوية 
الفنيـــة التي يجســـدها، فتاهت الملامح 
التـــي حـــاول القبـــض عليها مـــن حين 

لآخر.
وتم اللجوء إلى شـــخصية السورية 
ســـوزان نجـــم الدين فـــي دور الســـيدة 
الجميلـــة والجذابة التـــي يمكن أن توقع 
الثري في شـــباكها، وعندمـــا نجحت في 
مهمتها استفاق ضميرها وأنهت مهمتها 
كي تضرب النموذج بـــأن المال ليس كل 
شـــيء، وعاد إليها الثري الفيلســـوف في 
نهايـــة الفيلـــم ليؤكد المخـــرج أن الخير 

ينتصر في النهاية.
دورا  مهنـــى  هنـــادي  وقدمـــت 
اســـتعراضيا بـــدا جديدا عليهـــا، حيث 
غنت ورقصـــت، وكانت العنصـــر النزيه 
فـــي العصابـــة وفضحتها للثـــري، وهي 
شخصية ظهرت كطيف لجأ إليه المخرج 
لإحداث توازن نســـبي بين الشـــخصيات 

ضمن تقسيمته لأهل الخير والشر.
واعتمد فيلـــم ”تماســـيح النيل“على 
ثيمات فنية تقليدية، وســـعى من خلالها 
لتقديم توليفة متماسكة، غير أنها جاءت 
في معظمها مترهلة، وبدت جهود الضبط 
والربط بينها متعســـفة بشـــكل كبير، ما 
جعل الجمهور لا يعلم أي نوع من الأفلام 

التي يشاهدها.
حتـــى فكرة الترويج الســـياحي التي 
كانـــت حاضرة عبر اســـتخدام الســـفينة 
والتصوير فـــي بعض الأماكن الأثرية في 
بالمعالم  الشـــهيرتين  وأســـوان  الأقصر 
الأثرية جاءت عديمة القيمة، وربما مضرة 
لأن العنف الذي ظهر في بعض المشـــاهد 
وعصابة النصب وسرقة الآثار والتجارة 

فيهـــا تقلـــل مـــن هـــذا الهـــدف، وحملت 
نتيجة ســـلبية، أبخســـت التصوير الذي 
اســـتخدم كادرات مفتوحـــة مـــن جوانب 
مختلفـــة الصيغة الجماليـــة التي حاول 

إظهارها.
لا أحـــد يعلم علـــى وجـــه الدقة أي 
رســـالة حـــاول الفيلـــم تقديمهـــا أم لا 
يحمل أصلا رســـالة، وترك كل شـــخص 
يجتهـــد بطريقته ويســـتنبط من العمل 
ما يراه يتناســـب مع عقله وقلبه، وهذه 
واحدة من المشـــاكل التي تواجه بعض 
الأعمال الفنية، حيث تقدم بصورة تبدو 
الغموض  سياســـة  اســـتناد  عشوائية، 

الفني البناء.
وهو اتجاه يعود تدريجيا في بعض 
الأفـــلام المصرية، فلا هـــي تحمل فكرة 
معينـــة يمكن أن يغفر لها النقاد الرداءة 
التي تظهر عليها، ولا هي تحمل شـــكلا 
فنيـــا جذابا يغفـــر لها ارتبـــاك القصة 
وتضمينها من كل بستان زهرة للإيحاء 

بأنها شاملة وأركانها مكتملة.

ويمكن أن تكون مدرسة السوريالية 
فـــي الفـــن التشـــكيلي لهـــا جمهورها 
النخبـــوي الذي يســـتوعبها ويفهم لغة 
الألـــوان وتداخـــل الخطـــوط، لكـــن في 
حالة صناعة الســـينما الوضع يختلف، 
لأن من يشـــاهدون الأفلام غالبيتهم من 
الجمهـــور العام الذي يحتـــاج إلى فهم 
مباشـــر للعمل الفني بلا لف أو دوران، 
وعند تقديمه بصورة غير مباشرة يجب 
أن تكون هناك رموز تفك العقد والألغاز 
وتســـهل مهمـــة الفهـــم، وإن تباينـــت 

التفسيرات.
قـــدم فيلم ”تماســـيح النيـــل“ وجبة 
يصفهـــا المصريـــون ”ســـمك لبـــن تمر 
هندي“ كدلالة علـــى وجود مجموعة من 
التناقضـــات التي يصعب الجمع بينها، 
وظهرت معالـــم الإخفاق جلية في صالة 
العرض التي لـــم يتجاوز عدد الجمهور 
في إحدى الحفلات وقت ذروة المشاهدة 
(السابعة مســـاء بتوقيت القاهرة) وفي 
دار عرض متميزة، اثنى عشـــر شخصا، 
منهـــم ثلاث فتيـــات غـــادرن الحفلة في 

منتصفها كدليل على الامتعاض.
وإذا واصـــل نجـــوم مســـرح مصر 
الاعتمـــاد على الصورة التي رســـموها 
في أذهان الجمهور منذ بداية ظهورهم 
كبارعيـــن في الكوميديا فـــإن ظاهرتهم 
ربمـــا تختفـــي ســـريعا، وإذا حاولـــوا 
محســـنات  إلـــى  باللجـــوء  التجويـــد 
علـــى  الجمهـــور  قـــدرة  فـــإن  مفتعلـــة 
تقبلهم يمكـــن أن تفتر قريبا، وقد يكون 
”تماســـيح النيـــل“ دق جـــرس الإنـــذار 
لهـــؤلاء أو يصبح المؤشـــر على خفوت 
نجوميتهم التي استمدوها من كوميديا 

الموقف.
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البحث عن الضحك بأي وسيلة

فيلم الافتتاح عن العيش تحت الإغلاق الصحي تناقضات يصعب الجمع بينها

{تماسيح النيل} قصة مفككة

 لم تفلح جماليات التصوير في تجميلها
نجوم مسرح مصر فقدوا بريقهم الفني مع افتعال المواقف المضحكة

باتت العديد من الأفلام تدمج أنماطا 
ســــــينمائية مختلفــــــة مثل الأكشــــــن 
لجذب  والرومانســــــية  ــــــا  والكوميدي
الجمهــــــور إليها، وبينمــــــا تنجح قلة 
قليلة منها في خلق نسيج سينمائي 
متماسك، يسقط البعض الآخر في 
نوع من الترهل والتفكك، ما يشتت 
الانتباه ويحول الفيلم إلى مشــــــاهد 

منعزلة لا تماسك فيها.

مهرجان برلين السينمائي

بقيادة أميركية يبحث

عن صاحب الدب الذهبي

الفيلم حاول تقديم رسالة 

مباشرة مفادها أن المال 

لا يكفي لسعادة الإنسان 

وأنه لا يستحق الصراع 

البشري الكبير عليه

سيتم عرض حوالي

400 فيلم من جميع الأنواع

والأشكال لجمهور السينما

خلال هذه الدورة من المهرجان

=

الفيلم اعتمد على ثيمات فنية 

تقليدية سعيا لتقديم توليفة 

متماسكة غير أنها جاءت في 

معظمها مترهلة

=



 ”عوالـــم متوازية“ هو عنوان لمعرض 
في  جماعي ينعقد في ”غاليري آرنيلي“ 
الفتـــرة الممتدة من العاشـــر من فبراير 
الجـــاري إلى الثامن عشـــر منه، ويضم 
مجموعـــة مـــن الفنانـــين التشـــكيليين 
المتعددي الوسائط، وهو أيضا معرض 
من تنظيم ثلاث جهات تعنى بالفن وهي 
بصالته وتجهيزاته  أولا ”زيكو هاوس“ 
فـــي منطقة الصنائع فـــي بيروت، وهو 
مركـــز عريق تعـــرض لصعوبات عديدة 
خاصة خلال العشـــرين ســـنة الأخيرة 
ولكنـــه بقي صامـــدا أمام شـــتى أنواع 
الانهيـــار التي مر بهـــا البلد وكان يقوم 
مـــن حين إلـــى آخـــر بتنظيم أمســـيات 
ثقافيـــة ومعارض فنيـــة لافتة وعروضا 

لأفلام مهمة.
أما الجهة المنظمـــة الثانية فتتمثل 
غاليـــري“  آرت  ”آرنيلـــي  صالـــة  فـــي 
الافتراضية التي أعلنـــت اهتمامها من 
ناحيـــة بدعم المواهب الفنيـــة اللبنانية 
أوســـطية، ومن ناحية ثانية  والشرق – 
تقديمهـــم إلى مقتنـــي الفن فـــي لبنان 

وسائر دول العالم.
وجدير بالذكر أن مؤسسة الغاليري 
الافتراضـــي والقيمة عليـــه هي دزوفيغ 

أرنيليـــان التـــي هـــي أيضا شـــخصية 
للفـــن  ومتحمســـة  ويافعـــة،  موهوبـــة 

وشؤونه.
فتتلخـــص  الثالثـــة  الجهـــة  أمـــا 
بشـــخص منار علي حســـن التي يمكن 
اعتبارهـــا عرابة للفـــن. ويكفي الاطلاع 
على صفحتها الفيسبوكية التي تفرض 
ذاتها على الســـاحة كمنصـــة جدية تنم 
عـــن معرفة وحساســـية تجـــاه ما يجب 
أن يســـلط عليه الضوء من مواهب فنية 
مختلفة في الأســـاليب والمضامين. وما 
يميزها أيضا أنها تلتقط المواهب الفنية 
وتروج لها، حتى تلك التي لم يسبق لها 

أن أقامت معارض فردية.
وكانت حصيلة هذا التعاون الثلاثي 
الذي قُدّم  ولادة معرض ”عوالم موازية“ 
رســـميا للمهتمين بالفن بهـــذه الكلمات 
اســـتخدم  المعروضـــة،  الأعمـــال  ”فـــي 
الفنانون الاثنا عشـــر أســـاليب وأدوات 
فنية للتعمّق فـــي ما هو أبعد من حدود 
المرئـــي والظاهر. ولا تقتصر الوســـائط 
الفنية المستخدمة على اللوحة فحسب، 
بل تشمل الكولاج والنحت حيث يتجلى 
الجســـد في معظـــم الأعمال، ويكتســـي 
بمعـــان اجتماعيـــة لا متناهية. وتحمل 
الأجســـاد مفاهيـــم معقّـــدة، حتى حين 
تجاهر بهشاشـــتها، فإن هذه الهشاشة 
تصبـــح الدليـــل الوحيد علـــى وجودها 
ولو أنها تنكأ ضعف الجســـد نفســـه أو 

تلاشيه“.
ويقـــدّم المعرض مناخـــات معاصرة 
متفاوتة، قد لا تتلاقى بشـــكل مباشـــر، 
إلا أنها تقـــدّم مجتمعة في فضاء ”زيكو 
للمـــكان  متنوّعـــة  مقاربـــات  هـــاوس“ 

والجسد والتقنيات الفنيّة.
بالمعرض  التعريفي  البيان  ويوضح 
أنـــه عبارة عن ”بوّابات لوقائع وتجارب 
متميّـــزة تختلـــف فـــي الجوهـــر، لكنّها 
مشـــتركة وضرورية للوجود البشـــري. 
تمتدّ الأعمال الفنية إلى ما هو أبعد من 
حدود انتباهنا، وتشير إلى وجود أكوان 
منفصلة لا تُعدّ ولا تحُصى.. وتعبّر لغة 
الفنانين البصرية عن المشاعر والمفاهيم 
المعقّـــدة البديهيـــة، وهي أشـــبه بقصّة 

رمزية من الأشكال والألوان التي تربطنا 
بأجسادنا ومجتمعنا وبيئتنا“.

خمسون عملا فنيا لاثنى عشر فنانا 
متعدد الوســـائط، بعضهم يتميز بقيمة 
فنيـــة عاليـــة وعلى مســـتوى عـــال من 
النضـــج وبعضهم الآخر على مشـــارف 
التحـــدث بصريـــا بنصـــوص مشـــوقة 

تخصه وحده وتحمل إمضاءه.
والفنانون المشاركون هم عبدالرحمن 
نعانســـه، أماني حســـن، كلوي صفير، 
دزوفيـــغ أرنيليـــان، غايا ماريـــا نجيم، 
إيمان الطفيلي، جوني سمعان، كريكور 
أفيســـيان، ليا حلو، لـــودي صبرا، نورا 

بكّار وبول مرعي.
وســـيختتم المعرض في الثامن عشر 
من فبراير  بعرض لفرقة ”من الشـــعب“ 
تضـــم موســـيقيّين وفنّانـــين بصريّـــين 

وممثّلين وكُتّاباً.
وجديـــر بالذكـــر أن صالـــة ”زيكـــو 
لهـــا بـــاع طويـــل في نســـج  هـــاوس“ 
عوالم ثقافيـــة متنوعة تحيـــط بالعديد 
من المعـــارض التي نظمتهـــا وتضمنت 
سابقا ورشا فنية ومحاضرات مفتوحة 

للنقاش.
وتبـــرز بعـــض الأعمـــال الفنية في 
علـــى أنها  معـــرض ”عوالـــم متوازية“ 
بالغة الخصوصية وقادمة من شـــذرات 
مشاعر عميقة عن العالم الضيّق المتمثل 
في أشـــياء المنازل البســـيطة التي هي 
جواهـــر تنضـــح بذكريات وتســـتجلب 
مشـــاعر كثيرة يحار المشُاهد أمامها ولا 
يـــدري إن كانـــت تتحدث عـــن احتضان 
لحاضـــر قريـــب لا يـــزال فـــي المتناول 
أم هـــي نـــوع مـــن رثـــاء يســـبق الفقد 

بكثير.
ومـــن تلك الأعمال مـــا قدمته الفنانة 
أماني حسّان التي قالت إن“ شخصيتنا 
تتـــرك بصماتها في كل تفصيل من أثاث 
المنـــزل ممـــا يجعلـــه عالما قائمـــا بذاته 
يمتلك شـــحنة عاطفية وذاكـــرة خاصة 

مُشبعة بالحوادث والتواريخ“.
ومن هـــؤلاء الفنانين نذكر أيضا ليا 
حلو التي جعلت من فنها أشـــبه بتدفق 
خطوطـــي – لونـــي يمتـــزج إيقاعـــا مع 

الوقت ببطئه وسرعته.
ونذكر أيضا من ضمن هذه المجموعة 
الفنانة كلـــوي صفير التـــي تحاول من 
خلال فنها الغوص فـــي متاهات العالم 
الخـــاص في علاقتـــه بالمحيـــط القريب 
الـــذي لأجل ذلـــك أصبـــح مجموعة من 

الإشـــارات البصرية تومـــض وتنطفئ، 
تخفي وتظهر مداورة.

أمـــا المجموعة الثانية مـــن الفنانين 
فأرادت بنـــاء مواقف واضحـــة ومركبة 
من وجود الإنســـان وما يترتب على ذلك 
من صراعـــات داخلية تخفـــت وتيرتها 
حينـــا لتشـــتد حينـــا آخـــر. ونذكر من 
هؤلاء كفرد ومـــن ضمن الجماعة الفنان 
التشـــكيلي الســـوري جوني سمعان ذا 
النـــص البصري الـــذي يتمتع بنضوج 
ملفـــت وقـــدرة علـــى تظهيـــر المشـــاعر 
الأكثـــر كآبة فـــي زخم لوني لا تقشـــف 
فيـــه. ونذكر أيضـــا الفنان بـــول مرعي 
الذي تمتـــع نصه الفنـــي بزخم ملحوظ 
وقـــدرة علـــى نكء الجـــراح الإنســـانية 

المعاصرة.
وتتكـــون المجموعة الثالثة من الفنان 
كريكور أفيســـيان والفنانـــات نورا بكار 
ودزوفيـــغ أرنيليان وغايـــا ماريا نجيم، 
وهؤلاء يمكن اعتبار أعمالهم التشكيلية 
استفزازية بدرجات متفاوتة. وهي أعمال 
تطال الإنسان وعلاقته مع الجنس الآخر 
ومع البيئة المحيطة حينما تكون عدائية 

أو ملوثة بالفساد.
أمـــا الفنانتان لـــودي صبرا وإيمان 
مجموعـــة  هـــي  فأعمالهمـــا  طفيلـــي 
اختبارات مع الألـــوان والمواد المختلفة 
وتلازمهـــا وتحاورها مع مـــواد أخرى 
عبر إنشاء نص فني متماسك. وفي حين 
تقدم الفنانة إيمان طفيلي نصا حواريا 
يجري على الـــدوام بين امرأة ومدينتها 
تســـعى الفنانة لودي صبرا لاستنطاق 
المـــواد المختلفـــة والألوان لتكشـــف عن 

مواطن قوتها وضعفها.
ومـــن المشـــاركين في المعـــرض نذكر 
أخيرا وليـــس آخرا الفنـــان عبدالرحمن 
نعانســـة الذي قدم أعمـــالا فنية أظهرت 
عشـــقه للخط العربـــي وقدرتـــه الدائمة 
علـــى التجـــدد. وبدت أعمالـــه عبارة عن 
بناء متماسك يرتصّ وينفتح على فضاء 
الصفحـــة البيضـــاء بإيقـــاع لافـــت رغم 
تماسكه الشـــديد لم يفقد حساسيته ولا 

رهافة تعبيره.
ويمكـــن القول إن ”عوالـــم متوازية“ 
معـــرض لبناني بنى جســـورا فنية بين 
أســـاليب وهواجـــس مختلفـــة ليشـــيد 
بذلك ما يصلـــح لأن يكون وطنا حاضنا 
لشتى الاختلافات التي تدرك كيف تكون 
مغايـــرة ولكـــن غيـــر عدائيـــة لبعضها 

البعض.

عوالم متوازية في مركز زيكو هاوس للفن
اختلاف الأساليب الفنية يروي قصصنا في الحياة بألوان غير متشابهة

قــــــدم ”غاليري آرنيلي“ معرضا فنيا جماعيا بعنوان ”عوالم موازية“ ضم ما 
يقارب خمســــــين عملاً فنياً، تعدّ بمجملها مداخل مختلفة لحالات وتجارب 
إنســــــانية ووقائع تمزج بين الجماعي والفــــــردي، وتعكس رؤى فنية متنوعة 

للحياة وتفاصيلها.

 هوية فنية مستوحاة من الوجوه 

 القاهــرة - يحتفي الفنان التشـــكيلي 
عصام معـــروف بمعرضه الجديد ”مرئي – 
لامرئي“، في رحاب غاليري مصر بالزمالك.
ويتواصـــل المعرض الـــذي يفتتح في 
الثالث عشر من فبراير الجاري إلى العاشر 

من مارس المقبل.
وعن المعرض يقول محمد طلعت مدير 
الغاليـــري إن ”الفنان عصام معروف واحد 
من أهم الفنانين المصريين حالياً وصاحب 
باع على الصعيديـــن المصري والأوروبي، 
خاصـــة في هولنـــدا حيث يُقيـــم وتترقب 
زياراتـــه الفنية جموع التشـــكيليين لأنها 
دائماً مُحملة بالإضافة والدهشة والمتعة“.

وأشار طلعت إلى أن ”إنشائية اللوحة 
عنـــد عصام معروف تثير التفكير والرؤيا، 
مســـطحه مُشـــبع بطاقات تعبيرية مذهلة 
ممـــا يجعلنـــا في حيـــرة، لتتواتـــر تباعاً 
الأســـئلة التي تتحـــول إلى دليـــل لقراءة 

تجربة خاصة“.
معـــروف  عصـــام  ”يمُســـك  وأضـــاف 
بتلابيب هذا الحس الروحي لتلك المسافة 
الفاصلة بين ما هـــو مرئي وما يحمله في 
ذهنه من اللامرئي ليتخذ وجوها وأجسادا 
وهيئات ذات تخطيطات متحركة، معتمدة 
على الحس الموســـيقي، بحيـــث تكون في 
وجودهـــا البنيـــوي علـــى الســـطح أكثر 
فاعلية في استنباط بنية جديدة، عبر كسر 
الأنمـــاط، أو لنقل إنه مـــع كل عمل (يبدو) 
وكأنه إزاء خلق عالـــم جديد يعبر بجدارة 

عن المعاني في الوجود“.
وتابع ”فلســـفياً يتخذ الفنـــان موقفاً 
جمالياً خاصة في التعامل مع الجســـد، إذ 
ينحو بـــه لونياً بمنطق الـــرؤى الصوفية 
فتندمج حافات الشـــكل مـــع حافات الخط 
بشـــفافية لا تُلغي وجود كل منهما، بل إن 
ما يراه المـــرء عبارة عن طبقات تتواءم مع 

بعضها البعض كشفافية الحلم“.
واســــتطرد ”هــــي بالفعــــل تشــــكيلات 
تحاكي وتســــتجيب للأحلام، التي تمُســــك 
ببقايا الأشــــياء قبل الزوال والاندثار، وقد 
أحســــن اختيار الأســــلوب الذي يومئ إلى 

جدلية ممارســــته لفنه عبــــر تحولات لافتة 
للنظــــر بُغية صــــورة جماليــــة تتحقق عبر 
معالجــــات تتفرد بغرابتهــــا وجنوحها عن 
المألــــوف لتمنح الخطــــاب الجمالي للوحة 
قيمته الخاصة واستقلاله الذاتي من خلال 
إحاطتــــه بهالة مــــن الغمــــوض تجمع بين 
جنباتها ما هو مزدوج أو متناقض وجمعه 

في توحد يستدعي الغرابة والتأمل“.

يذكــــر أن عصــــام معروف مــــن مواليد 
القاهــــرة عام 1958، درس فــــي كلية الفنون 
الجميلــــة وتخــــرج فــــي قســــم التصويــــر 
الجــــداري، ودرس التصوير في كلية فنون 

روما وقام بتدريس الفن في أمستردام.
وعرض الفنان أعماله بشكل منتظم في 
مصر، ويشمل ذلك 12 معرضاً خاصا، منها 
في غاليري مصر  معرض ”ليليات غيــــاب“ 
(نوفمبر 2020) ومثّــــل مصر في العديد من 

المعارض الدولية وفي بينالي القاهرة.

معرض تشكيلي مصري

عن جدلية المرئي واللامرئي

 دمشــق - احتضـــن مركـــز القطيفـــة 
الثقافي بدمشـــق معرضا لفنان شـــاب لا 
يـــزال يتلمـــس خطواته الأولـــى في عالم 
الفن التشـــكيلي ويحدوه الأمل والتفاؤل 
بأن يصيـــر يوما ما يريـــد، لكنه لا يغفل 
عن التأســـيس في خطواته الفنية الأولى 
لأســـلوب فني قوامه الأمل في مســـتقبل 
أفضل وانتصـــار للطبيعة والمـــرأة التي 

كانت سببا في وجوده الفني.
ويتنقل غيث علوش ابن الســـتة عشر 
عامـــاً فـــي معرضه الأول ليشـــرح للزوار 
لوحاته التـــي اختـــار مواضيعها لتعبر 
عن الأمل والتفاؤل بالمستقبل، وهو أكثر 
ثقة بموهبته وميوله واقترابه من تحقيق 

حلمه بدخول كلية الفنون الجميلة.
ويقول علـــوش إنه في عمـــر الثانية 
عشـــرة لم يكن واثقاً مـــن موهبته وميله 
إلـــى الرســـم، لكنه مع تشـــجيع أســـرته 
وخاصة والدته التي لديها بعض الأعمال 
الفنيـــة قرر تنمية مهاراتـــه التي عززتها 
مدرســـة مادة الرســـم في الصف السابع 
التي علمته القواعد الأساســـية وأرشدته 
إلـــى مجموعـــة مـــن الأعمال لدراســـتها 
فزادت محبته واهتمامه بالرسم ولاسيما 

رسم الشخصيات، على حد تعبيره.
وعن معرضه الأول في مركز القطيفة 
الثقافـــي بريف دمشـــق بين علـــوش أنه 
للتعبير  اختار لـــه عنوان ”لمســـة أمـــل“ 
عـــن التفاؤل بالمســـتقبل وخـــص الأنثى 
العربية بجـــزء كبير مـــن اللوحات التي 
أظهرت طاقتها الكامنة لمواجهة الظروف 

المائيـــة  الألـــوان  مســـتخدماً  المحيطـــة، 
بتدرجات الأسود والأخضر والأحمر.

ولفـــت علـــوش إلـــى أن الطبيعة كان 
لها حيّز في المعـــرض أيضاً عبر لوحات 
اســـتخدم فيها الألـــوان البـــاردة، تاركاً 

للفسحة السماوية المجال الأكبر.
وبينّ علوش أنه يسعى حالياً لتطوير 
مهاراته واكتســـاب المزيد مـــن الخبرات 
بالتعامـــل مـــع الألـــوان وتعلم أســـاليب 
المـــدارس الفنية العالمية، معرباً عن حلمه 

بدخول كلية الفنون الجميلة.
مـــن جانبـــه قـــال موجه الرســـم في 
تربيـــة ريف دمشـــق أحمد حســـام الدين 
محمـــد إن الطالـــب غيـــث علوش جســـد 
في معرضـــه حالة فنية مميزة تســـتحق 
المتابعـــة، وتحديـــداً فـــي هـــذه المرحلة 
العمرية التي تكون فيهـــا المهارات قابلة 
للتطويـــر والصقـــل مـــن خـــلال المتابعة 
والتوجيـــه الأكاديمي لتمكينه من امتلاك 
هويـــة ورؤية بصرية خاصة به، مبيناً أن 
مستواه الحالي يماثل مستوى طالب في 

السنوات الأولى بكلية الفنون.
والشاب غيث إياد علوش رسام كانت 
بدايته مع الرســـم في سن الاثنتى عشرة 
حين اكتشفت مدرّســـة مادة الرسم لامعة 
حجـــازي ووالدته عواطف بركات شـــغفه 
بالفنّ، حينها كان يرســـم لوحات بسيطة 
غير معقّدة وبطرق مختلفة، ثم قرر تنمية 
موهبتـــه أكثر مـــن خلال التعلـــم الذاتي 
عبـــر موقـــع يوتيوب ومواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

المستقبل أكثر جمالا 

في لوحات غيث علوش
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 القاهــرة – يتحـــرك الفنـــان المصـــري 
أشـــرف عبدالباقي على مســـارات مختلفة 
تحـــاول في أغلبهـــا إحـــداث تجديد على 
مســـتوى المســـرح المصري والعربي، وفي 
آخر تجاربه في الفـــن الرابع يقدّم تجربة 
في المســـرح الكوميدي الاجتماعي أبطاله 
مـــن ذوي الهمم أو مـــا يعرف أيضا بذوي 

الاحتياجات الخاصة.
مســـرحيته  عبدالباقـــي  ويعـــرض 
بداية من الخميس،  الجديدة ”كنز الدنيا“ 
وهي من إنتاج الشـــركة المتحدة للخدمات 
الإعلاميـــة، وتعتبـــر أول عمل مســـرحي 
مصري يشـــارك فيه عدد كبير من مواهب 

مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، إلى 
جانـــب عدد من الفنانين الشـــباب 

منهم إبرام سمير وعلي المصري 
وملك ياســـر، وهي مـــن إخراج 

أشرف عبدالباقي.
وتناقش ”كنز 

الدنيا“ وهي مسرحية 
اجتماعية كوميدية، 

نظرة المجتمع 
لذوي الهمم، 

ويتضمن 
العرض 

مواهب في 
الغناء والرسم 

وبطولات 
الأطفال من خلال 

قصة أسرة 
تكتشف أن 

مولودها مصاب 
بمتلازمة داون.

وتأتي هذه المســـرحية في إطار جهود 
دعم المســـرح المصري واكتشـــاف مواهب 
جديدة بالإضافـــة إلى دمج ذوي الهمم في 
المجتمع بشـــكل أكبر، وإبـــراز المواهب في 

كافة المجالات.
الاجتماعي  التضامن  وزارة  وساهمت 
المصريـــة في ترشـــيح ورعايـــة مجموعة 
كبيرة مـــن ذوي الهمم أصحـــاب المواهب 
الخاصـــة أثنـــاء تحضيـــرات المســـرحية 
ودعمت المشروع بكل إمكانياتها بالتعاون 

مع المتحدة للخدمات الإعلامية.
وكتب كلمات أغنية المســـرحية الشاعر 
أيمن بهجت قمر، ولحنها شادي عويضة، 
وكتـــب نصّ المســـرحية عيســـى جمال 
ووليـــد هندي وصمـــم الديكورات 
وتتضمـــن  ســـامي،  محمـــود 
استعراضات  أيضا  المسرحية 

ومشاهد ”أكشن“ كوميدية.
وسيتم عرض المسرحية 
على خشبات المسارح في 
مصر خلال الفترة 
المقبلة ثم سيتم 
عرضها عبر 
منصة ”واتش.
إت“ ثم قناة 
”دي.أم.سي“.
وفي آخر 
تصريحاته 
الصحافية، 
استنكر الفنان 
أشرف عبدالباقي 
عدم دعم 
النجوم الكبار 

خاصة فـــي مجـــال الكوميديـــا للمواهب 
الصغيـــرة، مؤكـــدا أنه كان يحـــزن كثيرا 
من ذلـــك وهذا الســـبب الرئيســـي لدعمه 
الشـــباب. وقـــال ”أحـــاول أن أفعل عكس 
مـــا كان يقوم بـــه الفنانون معي ســـابقا، 
حـــين كنت شـــابا حزنت مـــرات كثيرة لأن 
نجوما رفضوا تشـــجيعي علـــى التمثيل، 
ولـــم أعـــان مـــن هـــذه المشـــكلة لوحدي، 
بـــل جميعنـــا تقريبـــا وخاصة فـــي مجال 

الكوميديا“.
وكان أشرف عبدالباقي المولود في عام 
1963 بدأ مســـيرته الفنية من خلال بعض 
المســـرحيات عندمـــا كان طالبا فـــي كلية 
التجارة، ليحدّد عندها مسار حياته ويقرّر 

استمراره في هذا المجال.
ومثّل بأكثر من 14 مسرحية و54 فيلما 
وعددا لا بأس به من المسلسلات، كما كانت 
له تجربة فـــي تقديم البرامج، واســـتطاع 

النجاح بقوّة في جميع تلك الفنون.
كان قائد فريق مســـرح مصر وقدّم من 
خلاله أكثر من 120 عرضا، وأتاح من خلال 
تلـــك العروض الكثير من الفرص لشـــباب 
موهوبين منهم مـــن أصبحوا الآن نجوما 

في الوسط الفني المصري والعربي.
ومنذ يناير 2014 ظهر أشرف عبدالباقي 
بنـــوع جديـــد من المســـرحيات مـــن خلال 
”تياترو مصـــر“، فعَرض أفـــكارا كوميدية 
وترفيهية ســـاخرة على شـــكل حلقات في 
أحد مســـارح مصـــر الكبيرة، إلـــى جانب 
شـــباب امتلكوا موهبة وقـــدرة كوميدية لا 
يســـتهان بها، توالت عروض هذا المسرح 
ولاقـــت نجاحـــا جماهيريا كبيـــرا، إلى أن 

توقفت في العام 2019.

 واشــنطن – اســـتحوذ فيلـــم ”ديانـــا“ 
المســـتوحى من عمل مســـرحي موســـيقي 
عن أميـــرة ويلـــز الراحلة ويعـــرض على 
منصة نتفليكس، على نصيب الأسد لأسوأ 
الأفلام والممثلين، برصيد تسعة ترشيحات 
لجائـــزة التوتة الذهبيـــة التي تعد نقيضا 

لجوائز الأوسكار.
وذكر موقـــع الجائـــزة الإلكتروني أن 
فيلم ديانا ”نســـخة نتفليكس“ يعدّ أســـوأ 

فيلم للعام 2021 على كل الأصعدة.
ووجـــد القائمـــون علـــى الجوائز في 
نســـختها الثانيـــة والأربعـــين أن الممثـــل 
بـــروس ويليس يســـتحق اســـتحداث فئة 
خاصة باســـمه إذ نال ثمانية ترشـــيحات 
لفئة ”أسوأ فيلم لبروس ويليس في 2021“ 
وهي الأفلام الثمانية التي شارك فيها هذا 

العام.
ولم يفلـــت نجم كرة الســـلة الأميركية 
الشـــهير ليبرون جيمس مـــن الجوائز، إذ 
حصل على أربعة ترشـــيحات منها أســـوأ 
ممثـــل عن دوره في ”ســـبيس جـــام“ وهو 
معالجة جديدة لفيلم حمل الاســـم نفســـه 
مـــن بطولـــة لاعب الســـلة المعتـــزل مايكل 

جوردان.
وحصل على خمسة ترشيحات كل من 
الذي وصفـــه القائمون على  فيلم ”كارين“ 
الجوائز بالعمل الميلودرامي البائس و“ذا 
ومان إن ذا ويندو“ أو ”المرأة في النافذة“، 

الذي وصف بأنه بلا هدف.
لكـــنّ منظمي الجوائز اعتبروا أن فيلم 
”ديانـــا“ يحلق فـــي عالم آخر مـــن الرداءة، 
إذ رشـــح لجائـــزة أســـوأ إخراج وأســـوأ 
سيناريو ولجميع الجوائز الكبرى تقريبا 

فـــي التمثيـــل، ومنها جائزة أســـوأ ممثلة 
لبطلة الفيلم جيانا دي وال.

وبـــدأت جوائز التوتة الذهبية في عام 
1980، ويقـــول موقعهـــا علـــى الإنترنت إن 
أكثر من 1100 عضـــو في الولايات المتحدة 
وبلدان أخرى يختـــارون الفائزين بنقيض 

الأوسكار.
و“ديانا“ فيلم موسيقي أصلي تتمحور 
أحداثه حول جانبي الحياة المبهر والمدمّر 
للأميـــرة ديانا، متتبعـــا كل تحركات ديانا 
منذ زواجها من الأمير تشـــارلز ولي العهد 
البريطاني في عام 1981 وطلاقهما ووفاتها 
في حادث ســـيارة عام 1997، وكل حركاتها 
وسكناتها وهواياتها وعلاقتها بالصحافة 
ومتابعتهـــا الحثيثة من قبل المصورين في 

كل مكان.
وتعرّض الفيلم الموســـيقي للعديد من 
الانتقـــادات في وســـائل الإعـــلام الغربية، 
حيـــث رأت صحيفة لـــوس أنجلس تايمز 
أن المســـرحة الموســـيقية المصـــورة علـــى 
شـــكل فيلم، تعدّ ”آلـــة ضوضاء تجارية تم 
تلطيخ الشخصيات الرئيسية فيها ببعض 
السمات البشـــرية“، حيث أظهرت الأميرة 
ديانا كشـــخصية ســـاذجة لكنها ســـريعة 
التعلم فيما ظهر الأمير تشارلز رجلا لعوبا 
مما جعلهمـــا زوجين مضحكـــين وكأنهما 
رســـوما متحركـــة بابتســـامات غامضـــة 

وحواجب مجعدة.
وتابعـــت الصحيفة أنه لهذا الســـبب، 
ليس سيئا فقط ولكنه خطير.  فيلم ”ديانا“ 
ويستحق أن يختفي من منصة نتفليكس.

وفي مقال بعنوان ”أســـوأ شيء رأيته 
علـــى الإطـــلاق“ أدان مشـــاهدو نتفليكس 

حقـــا“  ”المروعـــة  الموســـيقية  المســـرحية 
للأميـــرة ديانا، وقالت صحيفة الإندبندنت 
البريطانيـــة ”إن رد الفعل على الفيلم كان 
ســـلبيا للغايـــة حيـــث انتقد المشـــاهدون 

والنقاد العمل بشدّة“.
وكانت الأميرة ديانا تحظى بشـــعبية 
ومحبة واســـعتين، ولا تزال قصة حياتها 
إلى اليوم محـــور بحث وتوثيق واقتباس 
مـــن قبل صحافيين وكتاب ومخرجي أفلام 

سينمائية.

أشرف عبدالباقي يناقش نظرة المجتمع 

لذوي الهمم في «كنز الدنيا»

«ديانا» يكتسح ترشيحات أسوأ فيلم 

ضمن جوائز التوتة الذهبية

ة الطرب
ّ
ع بين عواصف الموسيقى ولج

ّ
حفلات موسيقية تنو

صفوان بهلوان: أحاول العزف على الذاكرة المألوفة وتقديم جديد لا يبتعد كثيرا عن الماضي

 كان حنـــين جمهور أوبرا دمشـــق لغناء 
وموســـيقى الطرب هدفـــا مبتغى من حفل 
الفنان صفـــوان بهلوان. وهـــذا ما تحقق 
مســـاء الثاني مـــن فبراير الجـــاري حيث 
تلاقى جمهور دار الأســـد للثقافة والفنون 
”أوبرا دمشـــق“ للمرة الثانيـــة مع صفوان 

بهلوان خلال ما يقارب العام. 
وفي حفله الثاني الذي قدمه بمشاركة 
الفرقـــة الوطنيـــة الســـورية للموســـيقى 
العربيـــة بقيـــادة المايســـترو عدنـــان فتح 
اللـــه، قدم صفوان بهلـــوان المزيد من الفن 
الذي جمع الروح الكلاســـيكية للموسيقى 
العربيـــة مضافا لها صيغا معاصرة أغنت 
الحفـــل وذهبت به إلى مطـــارح جديدة، لم 

يعتد جمهور الفنان على وجودها.

مراوحة موسيقية شعرية

بـــدأ الحفل بموســـيقى آلية ســـماعي 
بيـــات، ألفهـــا الموســـيقار بهلـــوان، وكان 
تمهيدا يحضـــر الجمهور لجو عاصف من 
الطرب. ثم قدم قصيدة ليالي الشـــام التي 
ألفها الشـــاعر الإماراتي ســـلطان عويس 
ولحنهـــا بهلوان، وهـــي المؤلـــف الوحيد 
الـــذي تكرر فـــي حفلي بهلوان فـــي أوبرا 
دمشق حيث قدم في الحفل الماضي أيضا، 
ثم أدى بهلوان أغنية شـــهيرة للموسيقار 
محمـــد عبدالوهـــاب هـــي ”ماكنـــش على 
البال“ وهي من زجل حســـين السيد، تلتها 
قصيدة تقدم للمـــرة الأولى من خلال حفل 
أوركســـترالي موسيقي وهي ”نبع الصفا“ 
للشاعر الســـوري الكبير سليمان العيسى 
الذي كانت تربطه بالموسيقار بهلوان علاقة 

صداقة قوية.
وبعدها قدم المؤلف الفلســـفي الشهير 
للشاعر اللبناني إيليا أبوماضي بقصيدته 
”لســـت أدري“ والتي لحنها وغناها محمد 
عبدالوهاب وصارت تحفة من كلاسيكيات 
الغنـــاء العربي، وفي تنـــاول تراثي جديد 
تقاطع فيها بهلوان مع موســـيقى محلية، 
اســـتخدم منها جملا لخلق بناء موسيقي 
متجـــدد من خلال أغنية ”زهرة الفلة“ التي 

ألف لها بناء موســـيقيا جديدا أضاف إليه 
ألحانـــا وزجلا وضعه الشـــاعر الســـوري 

محمود ياسين.
وفي الموال قـــدم بهلوان ”اللي انكتب“ 
مـــن زجل إبراهيم عبداللـــه وتلحين محمد 
عبدالوهاب ثم قـــدم رائعة عبدالوهاب ”لما 
أنت نـــاوي“ زجل محمـــد عبدالمنعم، وقدم 
قصيدة أمواج وهي قصيدة ألفها الشـــاعر 
الســـوري محمد الموصلي وقدمها بهلوان 

لأول مرة في حفل فني.
وكانـــت خاتمـــة الحفـــل فـــي الأغنية 
الشـــهيرة ”كل ده كان ليـــه“ التـــي ألفهـــا 
مأمون الشناوي ولحنها وغناها الموسيقار 
عبدالوهاب، وكانت آخر أغنية مسرحية له 

قدمها في حياته.
وتفاعـــل الجمهـــور مع هـــذا التنويع 
وكان في مداه الأوسع وكان في قمة الطرب 
والنشـــوة، ثم عاد ليختتم الأغنية بشكلها 

الاعتيادي.
يـــرى صفـــوان بهلـــوان أن الخيارات 
الموســـيقية التي تقدم في الحفلات الفنية 
يجب أن تكـــون منتقـــاة ومتنوعة وتخدم 

الفكرة العامة للحفل.
 ويقول عن ذلك لـ“العرب“، ”كان الحفل 
مميزا بكثرة الخطوط والألوان وتمازجها 
مـــع بعضها وتشـــكيل إيقاعاتهـــا من لون 
إلى آخر، أردت أن يكـــون الحفل متراوحا 
بين العـــزف على الذاكـــرة المألوفة وتقديم 
شـــيء جديد لا يبعـــد كثيرا عـــن الماضي، 
تمتـــد يـــد الماضي لتصـــل إلـــى الحاضر 
وهذا يشـــمل حتى القصائد الحديثة التي 
قصيدة  قمت بتلحينها، مثـــل ’نبع الصفا‘ 

’أمواج‘ للشاعر محمد موصلي“.

ويتابـــع، مطلعهـــا ”ألـــم المـــوج عـــن 
جفنتيك لا أدر لماذا تســـرق الأنســـام مني 
مـــا ألم. تماهيت مع هـــذا النص من خلال 
حركة الأمواج وحركة الأنسام التي أرادها 
الشـــاعر وشـــعرت أنني أنا الـــذي كتبتها 
فتماهيـــت معهـــا ومع صورهـــا وأفكارها 

وكأنني أرسم لوحة موسيقية أثناء تلحين 
هـــذه القصيـــدة فكانت متميـــزة ومختلفة 
وكان لحنـــا آخر من أجواء القصيدة، فلكل 

قصيدة خصوصيتها وطابعها“.
 ويوضـــح بهلـــوان ”أنا أغـــوص في 
النـــص الشـــعري كوني شـــاعرا ولا ألحن 
وأضع قالبا معينا لنص شعري وانتهينا، 
بـــل أرى أن الأمر أعقد مـــن ذلك، فأنا أطلع 
على القصيدة ثم أســـتقرأ ما بها من معان 
وصـــور وأحولـــه إلـــى ألحان. أمـــا أغنية 
”زهرة الفلة“ فكان يســـتهويني هذا اللحن 
دائمـــا، لكن ما كنت أعتـــرض عليه أنه من 
أوله إلـــى آخره يـــدور في حلقـــة واحدة، 
أخـــذت المذهب فقـــط من الأغنيـــة وجعلت 
لهـــا مقدمة بهيجـــة راقصة تتناســـب مع 
غزل الورد وحب الفـــل وطلبت من صديق 
شـــاعر ســـوري هـــو محمـــود ياســـين أن 
يكتب شـــعرا جديدا علـــى اللحن الإضافي 
وعملـــت أغصانا جديدة مـــن حيث تلحين 
الكلام وإيجـــاد مقدمـــات للكوبليهات في 
بنـــاء مختلف على مذهب موســـيقي واحد 

والذي أردته متماهيـــا مع الصورة البهية 
للزهـــور والورود، وحنـــين الحبيب ومزج 
الحب بحـــب الورد ومزج ذلك بموســـيقى 

راقصة“.

ورشة عمل ناجح

عـــن  بهلـــوان  صفـــوان  ويحدثنـــا 
انطباعاتـــه عن الحفل فيقـــول ”الحفل كان 
جيـــدا جدا وهـــذا ما يمكـــن أن يعرف من 
خلال تفاعل الجمهور الجميل الذي أعطى 
لـــكل أغنية حقهـــا وكأنه يعرفهـــا رغم أنه 
كانت هنالك ألحـــان جديدة. فالمتلقي عادة 
يســـتمع للألحان الجديدة بحذر ويستمع 
إليهـــا كأنه يقابل أحدا بحذر إلى أن يألفه. 
ومـــا قدمته كان جديا وصعب التركيب لأن 
فيها توزيع موسيقي وهارموني ورغم ذلك 
تلقـــى الجمهور الأعمـــال الجديدة بتفاعل 
وكأنـــه يعرفها منذ زمن بعيد واســـتطرب 
وتفاعـــل مع التفاصيـــل والإيقاعات وكأنه 
يعيشـــها، وعندما يســـتمع إليهـــا مجددا 

ســـوف يزداد إعجابه بها وســـتكون جزءا 
من معارفه فالإنسان يصبح رهينا لما يحب 

ويعلم“.
أما عـــن الفرقة الموســـيقية وتعاونها 
معـــه فيقول صفـــوان بهلـــوان لـ“العرب“، 
متعاونـــة،  كانـــت  الموســـيقية  ”الفرقـــة 
وأعضاؤهـــا تعبوا وكانوا ســـعداء لأنهم 
شـــعروا بأنهم فـــي هذه التجربـــة وكأنهم 
في ورشة عمل تعمل على تنشيط ذاكرتهم 
والتحفيز لتحدي الأعمال والقيام بها على 
أكمل وجـــه، الألحان كانـــت جديدة عليهم 
وفيهـــا من التكنيك مـــا فيها، وهذا جعلهم 
متحفزيـــن ومســـتعدين لتحدي أنفســـهم 

لتقديم العمل على أحسن وجه“.
ويتابع ”المايسترو عدنان فتح الله كان 
متعاونا ومتقبلا لأي ملاحظة يمكن أن ترد، 
فرغم زحمة العمل الذي قدمه كنت أناقشـــه 
ببعـــض التفاصيـــل، فأنا موســـيقي كثير 
التطلـــب والدقة إلى درجـــة الإزعاج لكنني 
أحب أن أقـــدم العمل كاملا وبأقرب صورة 
من الكمال، لكن فتح الله كان واسع الصدر 

ورحب التلقي، وكانت التجربتان ناجحتين 
ونكاد نكون ثنائيا فنيا مستقبلا“.

بدوره عبر المايســـترو عدنان فتح الله 
عن ترحابه بالعمل مجددا مع الموســـيقار 
صفوان بهلوان، فقال ”سعيد جدا بوجودي 
مع الفنان بهلوان على مســـرح دار الأوبرا 
مع الفرقة الوطنية، الفنان قامة نادرة فهو 
يمتلك صوتا مميزا، ويعجبنا فيه حرفيته 
في العمل، يعتني بـــكل التفاصيل الدقيقة 
ولا يمر شيء دون رضاه، عنده أمانة عالية 
فـــي التعامل مـــع التراث الموســـيقي الذي 
تركه الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب“.

مـــع  ”العمـــل  اللـــه  فتـــح  ويضيـــف 
الموســـيقار بهلوان هو بمثابة ورشة عمل 
ســـواء ما تعلـــق بموضـــوع المعزوفات أو 
الألحان والإيقاعات والبناء اللحني للعمل، 
نحن سعداء بالعمل معه وأتمنى أن تكون 
هذه الأعمـــال متتالية خلال العام الجميلة 
لتـــي ظهرت بشـــكل جميل بســـبب الفرقة 
التي أشـــكرها على الجهـــود التي قدمتها 

لكي يكون العمل بأحسن حال“.

أغوص في النص الشعري ولا ألحن وفق قالب معين

ــــــس غريبا أن يحظى حفل موســــــيقي يقدمه الموســــــيقار صفوان بهلوان  لي
باهتمــــــام الجمهور، وهو الفنان الذي يعرفــــــه المتابعون ويقدرون الفن الذي 
يقدمه. وما ترجم احتفاء الجمهور الدمشــــــقي بالحدث، التهافت للحصول 
ــــــرودة الطقس حيث نفــــــدت البطاقات خلال  ــــــى بطاقات الحضور رغم ب عل
ساعات من طرحها للبيع. وفي الزمن المرتقب كان الحدث الذي جمع فنانا 

قديرا وجمهورا متعطشا لتلقي حالة من الطرب طال انتظارها.

الفيلم رشح لجائزة أسوأ 

إخراج وأسوأ سيناريو 

ولجميع الجوائز الكبرى 

تقريبا في التمثيل

G

نضال قوشحة
كاتب سوري

الإعلاميـــة، وتعتبـــر أول عمل مســـرحي
مصري يشـــارك فيه عدد كبير من مواهب 
مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، إلى

جانـــب عدد من الفنانين الشـــباب 
منهم إبرام سمير وعلي المصري 
وملك ياســـر، وهي مـــن إخراج 

أشرف عبدالباقي.
وتناقش ”كنز

وهي مسرحية  الدنيا“
اجتماعية كوميدية، 

نظرة المجتمع
لذوي الهمم، 

ويتضمن 
العرض

مواهب في 
الغناء والرسم
وبطولات

الأطفال من خلال 
قصة أسرة 
تكتشف أن

مولودها مصاب
بمتلازمة داون.

وكتب كلمات أغنية المســـرحية الشاعر
أيمن بهجت قمر، ولحنها شادي عويضة،
وكتـــب نصّ المســـرحية عيســـى جمال
ووليـــد هندي وصمـــم الديكورات
وتتضمـــن ســـامي،  محمـــود 
استعراضات أيضا  المسرحية 

كوميدية. ”أكشن“ ومشاهد
وسيتم عرض المسرحية
على خشبات المسارح في
مصر خلال الفترة
المقبلة ثم سيتم
عرضها عبر
منصة ”واتش.
ثم قناة إت“
”دي.أم.سي“.
وفي آخر
تصريحاته
الصحافية،
استنكر الفنان
أشرف عبدالباقي
عدم دعم
النجوم الكبار

بهلوان أمين في 

التعامل مع تراث 

محمد عبدالوهاب

عدنان فتح الله



 برليــن – انتقدت صحافية فلســــطينية، 
فصلتها ”دويتشه فيله“ الإعلامية الألمانية، 
تعامل إدارة الشبكة ”غير العادل“ وفرضها 
”رقابة علــــى حرية التعبيــــر“،  بينما خير 
رئيس القســــم العربي في المؤسسة الذي 
عرض تقديم اســــتقالته وقبلتها المؤسسة 

التزام الصمت.
وقالــــت مــــرام ســــالم، وهــــي واحدة 
مــــن الصحافيــــين العرب الخمســــة الذين 
بدعــــوى  فيلــــه“،  ”دويتشــــه  فصلتهــــم 
اســــتخدامهم عبارات ”معادية للسامية“، 
”أنا لســــت معادية للســــامية، أنا شخص 
مؤمــــن بحريــــة التعبير“، مشــــيرة إلى أن 
”توجيــــه انتقادات لسياســــات إســــرائيل 
لا يرقــــى إلــــى (اتهام) معاداة الســــامية“. 
وأشــــارت إلى أن ”التحقيــــق الذي أجرته 
دويتشــــه فيلــــه لم يتــــم بطريقــــة محايدة 
وموضوعيــــة واســــتخدمته الإدارة كأداة 

لتبرير نتيجة محددة مسبقا“.
ونفــــت الصحافيــــة المزاعــــم الموجهة 
ضدها ووصفتها بأنها ”فضيحة“، مؤكدة 
أنها ”دافعت دائما عن مبادئ الديمقراطية 
وحرية التعبير والدين وحقوق الإنسان“.

وأوضحــــت مرام أن ”منشــــورها على 
منصة فيســــبوك، الذي حققت الإدارة فيه، 
لم يذكر حتى اليهود أو إســــرائيل بل كان 

ينتقد وضع حرية التعبير في أوروبا“. 
وأكدت الصحافيــــة أن ”مزاعم معاداة 
السامية غالبا ما تستخدم للحدّ من حرية 
التعبير وتقييد النقد لسياسات إسرائيل 

وأفعالها“.
والثلاثــــاء، أعلن المدير العام لشــــبكة 
”دويتشــــه فيلــــه“ الألمانية  بيتــــر ليمبورغ 
فــــي مؤتمــــر صحافــــي، أنــــه تم فصــــل 5 
صحافيــــين عــــرب، بعــــد تحقيق اســــتمر 
السامية“،  بـ“معاداة  لاتهامهم  لشــــهرين، 
وأن التحقيقــــات مســــتمرة بحق 8 آخرين 

لنفس السبب.
وتقول إدارة ”دويتشه فيله“ إن ألمانيا 
تتحمل مســــؤولية خاصة عن إســــرائيل، 
نتيجــــة الجرائم النازية التي ارتكبت ضد 

اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
”المرصــــد  أعــــرب  والأربعــــاء، 
الأورومتوســــطي لحقــــوق الإنســــان“ عن 
قلقــــه البالــــغ إزاء قــــرار ”دويتشــــه فيله“ 
طــــرد الصحافيين من أصــــول عربية، من 
بينهــــم لبنانيان، بعد ما وصفه بـ“تحقيق 
منحاز استمر شــــهرين في مزاعم معاداة 

السامية“. 
وحذر ”الأورومتوســــطي“ في بيان له، 
من أنّ مثل هذه الإجــــراءات ”لن تؤدي إلا 
إلــــى فتح الباب علــــى مصراعيه لتصعيد 

حملــــة التطهير ضــــد العرب في وســــائل 
الإعلام الألمانية“.

وقررت نقابة المحررين في لبنان متابعة 
المفصولين،  اللبنانيين  الصحافيين  قضية 
قائلــــة إنهــــا ســــتتابع ”هــــذا الموضــــوع 
قانونيا إذا ارتــــأى الصحافيون مقاضاة 
دويتشــــه فيله“. كما وجه نقيب المحررين 
اللبنانيين جوزيف القصيفي رســــائل إلى 
كل من ”الاتحاد العام للصحافيين العرب“ 
و“الاتحاد الدولي للصحافيين“ مطالبا كلا 
منهما ”باتخاذ الموقف المناســــب“ بالدفاع 
عن الصحافيين اللبنانيين، حســــبما نقلت 

وكالة ”أسوشييتد برس“.
وشـــارك في لجنة التحقيق مفوضة 
ولاية شـــمال الراين ويســـتفاليا لشؤون 
العـــدل  ووزيـــرة  الســـامية  معـــاداة 
لويتهويزر  زابينـــه  الســـابقة  الاتحادية 
شـــنارينبيرغر، والمتخصـــص في علم   –

النفـــس أحمـــد منصـــور. وذكـــر تقرير 
لجنـــة التحقيـــق أن إيقاف خمســـة من 
موظفي ”دويتشـــه فيله“ عـــن العمل أمر 
”مبرر“، بســـبب التعليقات التي نشروها 
علـــى حســـاباتهم الخاصـــة فـــي مواقع 

التواصل.
وأكــــدت اللجنــــة أنّ علــــى مؤسســــة 
”دويتشــــه فيلــــه“ تحســــين إجراءاتها في 
عمليــــة توظيــــف الصحافيين في القســــم 

العربي وفي الأقسام الأخرى أيضا. 
أما فــــي ما يتعلــــق باختيار شــــركاء 
ترويــــج المحتــــوى الصحافي لـ“دويتشــــه 
فيلــــه“ فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط فقد 
توصلــــت اللجنــــة إلــــى أن عــــدد الحالات 
التي ترقى إلى الانتقاد قليلة، مؤكدة على 

ضرورة إيجاد معايير لاختيار الشركاء.
وكانت مؤسسة ”دويتشه فيله“ أعلنت 
تعليق التعاون مــــع قناة ”رؤيا“ الأردنية. 
وأوضحت المؤسســــة الإعلامية أن السبب 

فــــي هذه الخطوة يرجع إلــــى ”قيام القناة 
بنشــــر تعليقــــات ورســــوم كاريكاتيريــــة 

معادية لإسرائيل ومعادية للسامية“.

مــــن جانبها، وجهــــت مجموعــــة رؤيا 
الإعلامية إنــــذارا خطيا لـ“دويتشــــه فيله“ 
بالاتفاقيــــات  التزامهــــا  ضــــرورة  يبلغهــــا 
وفقــــا للقوانين المعمول  الموقعة مع ”رؤيا“ 
بها. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة رؤيا 
فارس الصايغ أنه وبحسب الإنذار الخطي 
أســــبوعا  ســــيتم إمهــــال ”دويتشــــه فيله“ 
لإرســــال ردهــــا على الإنــــذار الــــذي تلقته. 
وكشف أنه وفي حال لم تف ”دويتشه فيله“ 
بالتزاماتها وفقــــا للاتفاقيات التي وقعتها 
سابقا، فإن مجموعة رؤيا الإعلامية تدرس 
رفع دعــــوى قضائية أمام المحاكم المختصة 

في الأردن وألمانيا.
وقــــال الصايــــغ إن مجموعــــة رؤيــــا لم 
تخــــرج عــــن المضمــــون الإعلامــــي والإطار 

الأخلاقي.

 الدوحــة – أثار رئيس الــــوزراء ووزير 
الخارجية القطري الأسبق الشيخ حمد بن 
جاسم آل ثاني سخرية واسعة على مواقع 
التواصل الاجتماعي بعد كشــــف تفاصيل 

إطلاق لقب ”حرامي الدوحة“ عليه.
وقال الشــــيخ حمد خلال حــــواره مع 
الذي يقدمه  برنامج ”الصندوق الأســــود“ 
الإعلامــــي الكويتــــي عمــــار تقــــي، ويذاع 
الكويتية،  عبر تطبيــــق صحيفة ”قبــــس“ 
إن اللقــــب أطلقه عليه أمير قطر الســــابق 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وأوضح الشــــيخ حمد أنه خلال إحدى 
زيــــارات الرئيس المصــــري الراحل محمد 
حســــني مبارك للدوحة، كان الشــــيخ حمد 
يقود ســــيارته وبجانبه الرئيس المصري 
وهو جالس فــــي الخلف، ليخبر أمير قطر 

مبارك بأنه لا يركب سيارات مصفحة.
فطلــــب الشــــيخ حمــــد بن جاســــم من 
مبارك إقناع الأمير السابق بشراء سيارة 
مصفحة، ليرد مبارك ويطالب الشيخ حمد 

بن جاسم بشراء سيارة مصفحة لأمير.
وخلال الحديث، قال أمير قطر السابق 
لمبارك إننا نســــمي ”حمد بن جاســــم هنا 
في قطر حرامي الدوحة مثل لص بغداد“. 

ليدخل مبارك في موجة ضحك.
بينمــــا أكــــد حمد بــــن جاســــم بأنه لم 
يرتــــاح لهذه النكتة وقام بمعاتبة الشــــيخ 
خليفــــة بن حمد على ذلــــك، ليخبره الأمير 

بأنه كان متعمدا في قول ذلك.
وتابــــع الشــــيخ حمد بن جاســــم بأن 

مبارك لم يترك أحدا إلا وأبلغه بالقصة.
وتنتشر عدة تسجيلات على يوتيوب 
وعلى مواقــــع التواصل الاجتماعي لمبارك 
يــــروي القصــــة، لكــــن لأول مــــرة يتحدث 
بها الشــــيخ حمد بن جاســــم فــــي الإعلام.
وأثارت القصة سخرية مستخدمي مواقع 

البعض  وعنونها  الاجتماعــــي.  التواصل 
بـ“كفي تمسخر نفسك“.
وكتب مغرد مصري:

واستغرب آخر:

وتساءل معلق:

وكتب متفاعل:

وغرد كاتب رأي:

وكانـــت حلقـــات المقابلة مـــع صحيفة 
”القبـــس“ مرّت دون ضجـــة إعلامية تذكر، 
غيـــر أن تقـــديم الشـــيخ حمـــد معلومات 
مغلوطة، سلّط الضوء على جزء من اللقاء، 
لتنهـــال الانتقـــادات ثم أثار الشـــيخ حمد 
السخرية بعد ذلك بشرح سر حصوله على 

لقب حرامي الدوحة.
ويشـــتهر الشـــيخ حمد بأنـــه ”عرّاب“ 
مـــا عرف بالربيـــع العربي، نظـــرا لمواقفه 
الداعمـــة للاحتجاجات التي انتشـــرت في 
العالـــم العربي مطلـــع العقد الماضي بزعم 
دعـــم الديمقراطيـــة. وعرف مـــع أمير قطر 
الســـابق الشـــيخ حمد بن خليفـــة ويطلق 
بدعم  عليهما تســـمية تنظيـــم ”الحمدين“ 

جماعة الإخوان المسلمين.
حمـــد  الشـــيخ  مغـــردون  ووصـــف 
بـ”التاجر الاستراتيجي“. ورغم الانتقادات 
التي قوبل بها حديث الشـــيخ حمد، لم يرد 
على أي منها، على الرغم من نشـــاطه على 

تويتر. 
ويحـــاول الشـــيخ حمـــد بـــن جاســـم 
تسويق نفسه على أنه ”الصندوق الأسود 

لسياسات قطر“.
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 القاهرة - أبدت لجنة الإعلام بمجلس 
الشـــيوخ (الغرفة الثانيـــة للبرلمان) لأول 
مرة اعتراضها علـــى القوانين الإعلامية 
المنظمة للمشـــهد، وأعلنت أنها لا تواكب 
العصـــر وتؤثر ســـلبا علـــى حرية الرأي 
والتعبيـــر ويغيـــب عنها تطويـــر المهنة 
ذاتهـــا لكونها وضعت مـــن جانب جهات 

غير محايدة.
وينذر هـــذا التحرك البرلماني بتغيير 
في المشـــهد الإعلامي لأسباب كثيرة، من 
بينهـــا أن لجنة الإعلام أغلـــب أعضائها 
من المقربين إلى الحكومة ودوائر صناعة 
القـــرار السياســـي والإعلامـــي وجـــرى 
تعيينها بقـــرار من رئيـــس الجمهورية، 
يـــرأس  مســـلم  محمـــود  فرئيســـها 
تحرير جريـــدة الوطن، ورئيـــس قنوات 
”دي.إم.ســـي“ وهـــي من المحطات شـــبه 

الرسمية.
كما أن الجهة السياسية التي تقدمت 
بطلب لتغيير القوانين الإعلامية وتوسيع 
حريـــة الـــرأي والتعبير، هي تنســـيقية 
شباب الأحزاب والسياسيين عبر نوابها 
في مجلس الشـــيوخ، ومعروف أن هؤلاء 
مـــن المقربين إلـــى دوائر صناعـــة القرار 
في الدولـــة، ويتحركون بطلبات الإحاطة 
البرلمانيـــة أو مشـــروعات القوانين وفق 
مساحة جيدة من التنسيق والتفاهم مع 
جهـــات حكومية أو بحكم قراءة المشـــهد 

العام من وازع وطني.
واســـتقبل الكثيـــر من أبنـــاء المهنة 
تحرك مجلس الشـــيوخ الـــذي حل محل 
مجلس الشـــورى وكان مسؤولا عن إدارة 
الإعلام في عهد الرئيس الأســـبق الراحل 
حســـني مبارك، بنوع من الارتياح لكون 
الضوابـــط المعمـــول بهـــا حاليـــا مكبلة 
للحريـــات ولم تفلح في إنهـــاء الفوضى 
الحاصلة مع انشغال الهيئات الإعلامية 
المنظمة للمشهد في أمور أخرى قد تكون 

بعيدة عن صميم أزمات المهنة.
وقال رئيس لجنة الإعلام في مجلس 
الشـــيوخ محمـــود مســـلم إنه مـــن غير 
المعقـــول فرض مدونات ســـلوك إعلامية 
من قبل الســـلطات أو حتـــى عبر قوانين 
لأن العالـــم يتغيـــر والإعـــلام يتغير، ولا 
بديـــل عن وضع إطـــار عام يشـــارك فيه 
الإعلاميون أنفسهم دون وصاية من أحد 
أو جهة، بحيـــث يلتزمون به طواعية بلا 

إرغام أو إجبار.
وارتدت اللجنة ثوب المعارضة عندما 
أكدت في توصياتهـــا للحكومة أن الدور 
الأساسي للإعلام الذي يجب أن تكون كل 
الإخبارية  والمواقـــع  والصحف  القنوات 
خدمـــة الجمهـــور وإمـــداده بالمعلومات 
الديمقراطيـــة  مفاهيـــم  وترســـيخ 
والتســـامح والتعدديـــة، وفقا لمـــا تكفله 
القوانـــين والمواثيق والأعـــراف الدولية 
من حريـــة رأى وتعبيـــر واختلاف رؤى، 

ووفقا للمعايير المهنيـــة المعتمدة عالميا.
ويرى متابعون للمشهد الإعلامي أن 
التحرك من جانب الســـلطة التشريعية لا 
يأتي من فراغ، بل يمهد لتغييرات جذرية 
مرتقبـــة لكون المعترضـــين على مدونات 
بتغييرها  والمطالبين  الإعلامي  الســـلوك 
واســـتبدالها بقوانين تكرس حرية الرأي 
هم مـــن المقربـــين إلى الحكومـــة، وربما 
مـــن المتحدثين بلســـانها فـــي الكثير من 

المناسبات السياسية.
المهمـــة  الميـــزة  أن  هـــؤلاء  ويعتقـــد 
ترتبـــط بمشـــاركة أبناء المهنة أنفســـهم 
في التطوير وتحديد المسارات وضبطها 
وتغييـــر الصـــورة الذهنية عـــن الإعلام، 
وهذه خطوة قد تكون كفيلة بإحداث نقلة 
في رفع سقف الحريات وتعدد الأصوات 
ووضع قواعـــد حاكمة تضمـــن اختلاف 
الرؤى ولا تكرس الاصطفاف دائما خلف 
الحكومـــة، من خلال ضوابـــط محددة لا 

تسمح بالانفلات.

وظلـــت القوانـــين والضوابـــط التي 
تضعهـــا الهيئـــات المســـؤولة عن ضبط 
وتنظيـــم المشـــهد ســـيفا مســـلطا علـــى 
رقـــاب العاملين فـــي الإعـــلام، وبدت كل 
جهة وكأنهـــا تنافس الأخـــرى في إقرار 
مســـودات وبنـــود حاكمة أكثـــر صرامة 
وصارت أغلب المنابر أداة لنشـــر وإذاعة 
البيانـــات الرســـمية دون الاشـــتباك مع 
هموم الشـــارع خوفا مـــن التغريد خارج 

السرب.
ولم يكن يتم وضع القوانين والمواثيق 
الإعلامية بمشـــاركة واســـتفتاء شـــيوخ 
المهنـــة أو بعـــض العاملين بهـــا، وكانت 
تصدر في صورة أشبه بالقوانين الفوقية 
التي لا يجـــب الاعتراض عليها ولا يحق 
لأحد التنصـــل منها، وباتـــت العقوبات 
المســـار الوحيد من وجهـــة نظر الهيئات 
الإعلاميـــة لضبـــط المنظومـــة مـــن دون 
اكتراث بحاجة المهنة للعصرنة ومواكبة 

التطورات الدولية التي تصاحبها.
السياســـي  الإعـــلام  أســـتاذ  ورأى 
بجامعـــة القاهـــرة صفـــوت العالم وهو 
رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي سابقا 
أن أهـــم نقطة في تحـــرك البرلمان ترتبط 
بأن الإعـــلام يتطور بكفالـــة حرية الرأي 
لأنـــه من الصعب حـــدوث تغيير إيجابي 
فـــي المنظومة مـــع غياب حريـــة إعلامية 
وفـــق ضوابـــط تضمن تحقيـــق المهنية، 
لافتا إلى أن هنـــاك مفهوما خاطئا يربط 
بـــين العقوبات والمهنيـــة، حتى أصبحت 

أغلب المنابر تهتم بالقضايا الهامشية.

المشـــهد  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الإعلامـــي فـــي حاجـــة إلـــى مرونة في 
الإدارة من جانب الهيئات المعنية بضبط 
الأداء، وتحديث للمعايير المطبقة بشـــكل 
دوري لمواكبـــة تطورات الإعلام، فالعودة 
إلـــى الريادة في حاجة إلى أفكار وخطط 
من خارج الصندوق وليســـت تكريســـا 

للصوت الواحد.
ويعتقـــد خبـــراء أن تدخـــل لجـــان 
برلمانيـــة لضبـــط الإعـــلام بما يســـمح 
بالتعدديـــة ورفع القيود نســـبيا يعكس 
وجـــود أصـــوات عاقلة داخـــل الحكومة 
رأت ضرورة تحجيـــم دور الجهة المالكة 
للصحف والقنوات، وهذه أيضا حكومية 
كانت تتدخل في رسم الخارطة الإعلامية 
لاعتبارات أمنية وسياسية يفترض أنها 

تلاشت مع استقرار الدولة.
ويقود التحرك داخل مجلس الشيوخ 
إلى خطوات أبعد، فهناك بوادر لنســـف 
مدونـــات الســـلوك الإعلامـــي المطبقـــة 
لكونهـــا مقيدة أكثر منهـــا منظمة، على 
أن يتم وضع أخرى أكثر مرونة تســـمح 
باختـــلاف الرؤى وطـــرح وجهات النظر 
المتباينـــة، وعندما يكون كل ذلك مدعوما 
أو موجهـــا من جهات فاعلـــة في الدولة 

لضمان تطبيقها.
والمعضلة في من يديرون المؤسسات 
أنفســـهم  المذيعـــين  فـــي  أو  الإعلاميـــة 
ومـــدى مرونتهم فـــي تطبيـــق المعايير 
الجديـــدة، فهناك من يزايدون ويرفضون 
الانتقـــادات أو تعـــدد الأصـــوات داخل 
المنابر المسؤولين عنها خوفا من الوقوع 

في الخطأ والغضب عليهم.
وأكـــد صفوت العالم أن الإعلام الذي 
يرغب في التطور عليـــه أن يتحرك وفق 
سياســـة إعلاميـــة قائمة على مناقشـــة 
القضايا الحيوية الجادة التي تقود إلى 
التنويـــر والتوعية واســـتضافة مفكرين 
ومثقفـــين وعلمـــاء وتيـــارات مختلفـــة، 
وهـــذا في حاجـــة إلى تنســـيق جماعي 
بـــين المؤسســـات لإتاحـــة جميـــع الآراء 
ويصبح إعلام مصر حاضرا في الداخل 

والخارج.
وقـــد لا تتحقـــق هذه الخطـــوة قبل 
الاســـتماع إلى رؤية أبناء المهنة العقلاء 
لتحديد مـــا يحتاجه المشـــهد الإعلامي، 
وتكـــون هذه الخطوة بدايـــة نحو المزيد 
من الحريـــات التي نادوا بها، شـــريطة 
الاطّلاع على وجهات نظر المشـــهود لهم 
بالنزاهة والمهنية والمصداقية والابتعاد 
عن الاستماع إلى رأي أصحاب المصالح 
وبعض الوجوه التي شاركت في تكريس 
الفوضـــى وتراجـــع ثقـــة الجمهـــور في 

الإعلام.
وإذا نجـــح البرلمـــان فـــي الوصول 
بالإعـــلام المصـــري إلى مرحلـــة مرتفعة 
مـــن الاســـتقلال والحرية فتفعيـــل ذلك 
علـــى الأرض يتطلب أن تكـــون الهيئات 
الإعلامية مســـتقلة القـــرار، وتتخلى عن 
الصفـــة التـــي يطلقهـــا عليهـــا البعض 
بأنهـــا ”كيانات منزوعـــة الصلاحيات“، 
فإذا كانت الحكومـــة المصرية لديها نية 
الإصـــلاح والتطويـــر بصـــورة حقيقية 
عليهـــا أن تعلن بالضبط مـــن له الكلمة 
الهيئـــات  المشـــهد،  إدارة  فـــي  العليـــا 
المالكـــة  الجهـــة  أم  الثـــلاث  الإعلاميـــة 

للمؤسسات الإعلامية؟

البحث عن سقف مغاير للحرية

أمر مبرر

تحفظ برلماني على إدارة الإعلام 

المصري يمهد لتغيير المنظومة

#حرامي_الدوحة 

الشيخ حمد بن جاسم {يمسخر} نفسه

هل تؤسس {دويتشه فيله} الألمانية 

لقواعد صحافية جديدة  

مؤيدو الحكومة ينتفضون ضد الوصاية 

على الإعلام وتراجع الحريات

يترقب المشــــــهد الإعلامي فــــــي مصر وضع جملة مــــــن المعايير والضوابط 
الجديدة بعدما دخل مجلس الشــــــيوخ على خــــــط الأزمة التي باتت تضرب 
المنظومــــــة برمتها من حيث زيادة منســــــوب الفوضى وغياب المهنية وتراجع 

الحريات الإعلامية.

أونلاين

لجنة لإعلام بمجلس 

الشيوخ ارتدت ثوب 

المعارضة عندما أكدت 

أن الدور الأساسي للإعلام 

هو خدمة الجمهور

@n_m_gaafar10
حمد بن جاســــــم يروي بنفســــــه كيف 
ــــــارك لقب  ــــــه حســــــني مب ــــــق علي أطل
(حرامــــــي الدوحــــــة) وكان ذلك أمام 
حمد بن خليفة. نحن شعب لا يخشى 
أن يقول الحقيقة أمام صاحبها وهم 
أناس لا يخجلون من الصفات الدنيئة 

المتأصلة فيهم.

@dr_maas1010
#حمد_بن_جاســــــم كان ومــــــازال 
كما شــــــبهه  مجرد ”الدلدول بتاعهم“ 
الرئيس المصري الراحل #حسني_

مبارك.. قزم حاول أن يكون في صف 
الكبار فتلاعبوا به ثم ألقوا على وجهه 
الكثير من الصفعات وغادر المشــــــهد 
ــــــلا كســــــيرا ولذلك كل  بســــــببهم ذلي
كلامه عن هؤلاء الكبار الأموات يبين 
ــــــر الصفعات  أنه مازال يتحســــــس أث

على وجهه.

@8vd19T3Z7lfgk24
سؤال يدور في ذهني هل من الممكن 
أن يعترف الحرامي على نفســــــه بأنه 
حرامي؟ هل منكم من ســــــمع فاشلا 
يقول ويقر بأنه فاشــــــل؟ #حرامي_

الدوحة.

@ladyreeeeem
أول مرة أشوف واحد يمسخر روحه.

@happystone4400
يرقعهــــــا  ويبغــــــي  فيهــــــا  يســــــمع 
#حرامي_الدوحــــــة فعــــــلا ومعرف 
الرئيس حســــــني مبارك  رحــــــم الله 
الذي فضحه بما كان ينعته حمد بن 
خليفــــــة بـ#حرامي_الدوحة فاجتمع 
فيه الفساد العقائدي والفساد المالي 
والفساد الفكري والفشل السياسي 
ــــــات لوطنه  ــــــح إلا في الخيان ولم يفل

ودينه وأمته.

أحمد حافظ
كاتب مصري

التحقيق لم يتم بطريقة 

محايدة وموضوعية 

واستخدمته الإدارة كأداة 

لتبرير نتيجة محددة مسبقا

C

مرام سالم



 فرانكفورت (ألمانيا)- قال البروفيسور 
تومــــاس فويجتلينــــدر إن أمــــراض القلب 
والرئــــة غالبــــا مــــا تترافــــق مــــع بعضها 
البعض وتؤثر على بعضها البعض؛ حيث 
أنها تشــــترك على ســــبيل المثال في بعض 
عوامــــل الخطورة، على رأســــها التدخين، 
الــــذي يُلحــــق الضــــرر بالأوعيــــة الدموية 
والمسالك التنفســــية على حد السواء، كما 
أنها تشــــترك في بعض الأعراض، أبرزها 

ضيق التنفس.
وأضـــاف طبيـــب القلـــب الألماني أن 
مـــرض الانســـداد الرئـــوي المزمن يرفع 
خطـــر الإصابة بقصـــور القلب، في حين 
أن علاج قصور القلب يسهم في تحسين 

مسار مرض الانسداد الرئوي المزمن.
لذا يتعين على مرضى القلب الانتباه 
إلـــى صحة الرئة لديهـــم، وبالمثل يتعين 
على مرضى الانســـداد الرئـــوي المزمن 

الانتباه إلى صحة القلب لديهم.
وتعد الأســـباب القلبيـــة المؤدية إلى 
الشـــعور بضيـــق التنفس شـــائعة جدا 
ومن المهم جـــدا تمييزها عن الأســـباب 
الرئوية الأخرى لأن آلية العلاج مختلفة 

بشكل كامل.
المؤدية  القلبيـــة  الأعـــراض  وتتميز 
إلى الشعور بضيق التنفس بمواصفات 
معينـــة وبوجود أعـــراض مصاحبة من 
الممكـــن تميزها بســـهولة عبر الســـماع 

الكامل لقصة المريض.
رشـــيد  عمـــرو  الدكتـــور  ويقـــول 
أخصائـــي أمـــراض القلب والشـــرايين 
والقسطرة الأردني إنه لفهم علاقة القلب 
بالرئة يجب فهم الدورة الدموية القلبية 

فـــي البداية، حيث تتكـــون عضلة القلب 
مـــن أربع حجـــرات قلبية، وهـــي الأذين 
الأيمـــن، الأذين الأيســـر، البطين الأيمن 

والبطين الأيسر. 
وتنفصـــل هذه الحجرات القلبية عن 
بعضها البعض وعـــن الأوعية الدموية 
عـــن طريق الصمامـــات القلبيـــة. ويمر 
الدم القادم من الجســـم والمحمل بثاني 
أكســـيد الكربون عبـــر الأوردة الجوفية 
إلـــى حجرة الأذين الأيمـــن، ومن ثم عبر 

الصمام الثلاثي إلى البطين الأيمن.
بالانقباض  الأيمـــن  البطين  ويقـــوم 
وضـــخ الدم عبـــر الصمـــام الرئوي إلى 
الشـــريان الرئـــوي وصولا إلـــى الرئة، 
حيث تتـــم هناك عملية تبـــادل الغازات 
وتزويـــد الدم بالأكســـجين. وينتقل الدم 

المحمل بالأكســـجين إلى عضلـــة القلب 
عبـــر الأوردة الرئوية الأربعة إلى حجرة 
الأذيـــن الأيســـر، ومن ثم عبـــر الصمام 
التاجـــي إلـــى حجـــرة البطين الأيســـر. 
ويقوم البطين الأيسر بالانقباض بشكل 
قـــوي لضـــخ الدم إلـــى جميـــع أعضاء 

الجسد عبر الصمام.

 جوهانسبرج – قال البروفيسور توليو 
دي أوليفيرا، أستاذ المعلوماتية الحيوية، 
الـــذي يديـــر معاهـــد تسلســـل الحمض 
النووي، ويعمل مستشـــارا للحكومة في 
جنوب أفريقيا بشـــأن الوضـــع الوبائي، 
إن المتحور الفرعي من متحور أوميكرون 
”بي.إيه 2“ أصبح يمثل نحو 100 في المئة 
من حـــالات إصابة كورونـــا الجديدة في 

البلاد.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء عن 
أوليفيـــرا القول في تغريـــدة إنه يبدو أن 
المتحور الفرعي أكثر قدرة على الانتشـــار 

من المتحور الأصلي.
وأضاف أنه لا يوجد بعد ما يشير إلى 

أنه يسبب أعراضا أكثر حدة.
وكانت منظمـــة الصحـــة العالمية قد 
أعلنت سابقا أنه تم رصد المتحور الفرعي 
”بي.أيه 2“ فـــي أنحاء أفريقيا، وأنه يجب 
على الدول تتبع المزيد من عينات فايروس 
كورونا بحيث يمكن رصد مدى انتشاره.

ويثيـــر المتحور الفرعـــي ”بي.أيه 2“ 
قلقا لدى العلماء حيث تظهر دراسات أنه 
يبدو أنه أكثر عدوى من سلالة أوميكرون 
الأصليـــة، التـــي تم رصدها فـــي جنوب 

أفريقيا وبوتسوانا في نوفمبر.

وكان علماء قد رصدوا ظهور مشتق 
جديد مـــن المتحور أوميكرون في بعض 
الـــدول الأوروبية، مـــن بينها الدنمارك، 
إلى جانب ظهوره في الولايات المتحدة 

الأميركية.
وذكـــر تقريـــر للمجلـــة العلمية ”ذو 
أن ما تم رصـــده مؤخرا  ساينتيســـت“ 
هو نسخة جديدة من متحوّر أوميكرون 
أطلقوا عليه اســـم ”بي.أيه 2“، مشيرين 

إلى أنه ينتشـــر بســـرعة أكبر ولا يظهر 
في تحليل ”بي.سي.أر“ ما جعل العلماء 
يطلقون عليه اسم ”أوميكرون الخفي“.

وصرح رامون لورنزو-ريدوندو، من 
كلية الطب بـ“جامعة نورث ويســـترن“ 
فـــي ولايـــة شـــيكاغو الأميركيـــة، بأنه 
مـــن بـــين كل متحـــورات كورونـــا، كان 
أوميكـــرون الأســـرع انتشـــارا، ووثـــق 
علماء في الهنـــد بعض الاختلافات بين 
متحـــور أوميكـــرون والمتحور المشـــتق 
”بي.أيـــه 2“، إذ ثمة اختلاف بســـيط في 

شكل البروتين.
وصـــف كاميرون وولـــف، خبير في 
الأمـــراض المعديـــة في كليـــة الطب في 
”جامعة ديـــوك“ الأميركيـــة، أوميكرون 

والمشـــتق الجديد منه بأنهم ”أخوة من 
العائلة نفســـها، حيث توجد اختلافات 
طفيفة، ولكن معظم الجينات متشـــابهة 

فيهما“.
ورجـــح غابرييل ليونـــغ عميد كلية 
الطب فـــي ”جامعـــة هونغ كونـــغ“، أن 
”مشـــتق متحـــور أوميكرون قد ينتشـــر 
بشـــكل أســـرع مـــن المتحـــور الأصلي، 

بنسبة 35 في المئة“.
ويشـــار إلى أنه علـــى الرغم من أن 
المتحـــور أوميكرون لا يســـبّب أعراضا 
خطيـــرة تتطلب دخول المستشـــفى، إلا 
أن لديه أكثـــر من 30 طفرة في البروتين 
الشـــوكي بســـطح الفايـــروس، هي ما 
منحتـــه القدرة علـــى ســـلب اللقاحات 

كثيرا من الفاعلية.
وفي وقـــت ســـابق، قال مســـؤولو 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة، إن المتحور 
والـــذي  كورونـــا  لفايـــروس  الجديـــد 
سيســـترعي انتباه العالم، سيكون أكثر 
عدوى مـــن أوميكرون، لكـــن ما يحتاج 
العلمـــاء للإجابة عنه حقا؛ هـــو ما إذا 

سيكون أكثر فتكا أم لا.
وقالت ماريا فـــان كيركوف، القائدة 
19 في  الفنية لجهود مكافحـــة كوفيد – 
منظمـــة الصحة العالمية، خلال جلســـة 
أســـئلة افتراضيـــة، إن العالـــم ســـجل 
نحـــو 21 مليون إصابة خلال الأســـبوع 

الماضي، وهو رقم قياسي جديد 2021.

وجـــاء ذلك فـــي إفادة مصـــورة لمدير 
إدارة الحـــوادث فـــي منظمـــة الصحـــة 
العالمية عبدي محمـــود، بثت عبر قنوات 

التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمة.
وقال ”فـــي عصر اللقاحـــات الفعالة، 
يموت نصف مليون شـــخص، إنه شـــيء 

حقيقي“.
وأضاف أنه تم تسجيل ”أكثر من 130 
منذ  مليون إصابة ونصـــف مليون وفاة“ 

الإعلان عن متحور أوميكرون.
وفـــي نفس الإطار، أشـــار المســـؤول 
بالمنظمـــة الدولية إلـــى الحاجة إلى نحو 
16 مليـــار دولار أميركي لمســـاعدة الدول 

الفقيرة لمواجهة كورونا.
ووصفت ماريا فان كيركوف رئيســـة 
الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ 
التابعـــة لمنظمـــة الصحة العالميـــة، عدد 

حالات أوميكرون بأنه كان مروعا.

وتوقعـــت أن يكـــون العـــدد الحقيقي 
للإصابـــات والوفيات ”أعلـــى بكثير من 

الإحصائيات المسجلة“.
وتســـبب فايروس كورونـــا في مقتل 
مـــا يقرب مـــن 5.75 مليون شـــخص منذ 
ظهوره في الصين في ديسمبر 2019، وفق 

البيانات المعلنة.
وكانـــت منظمة الصحـــة العالمية، قد 
أعلنـــت أن المتحـــوّر الفرعي المشـــتق من 
أوميكرون الذي تشـــير الدراسات إلى أنه 
أسرع انتشارا من الأصلي، ويتم تسميته 
بأوميكرون الخفي أو الشـــبح، تم رصده 

في 57 دولة.
وحذر المديـــر العام لمنظمـــة الصحة 
العالمية أنه من المبكر جدا أن تعلن الدول 
الانتصـــار علـــى وباء كوفيـــد – 19 أو أن 
تتوقف عن محاولة القضاء على انتشـــار 

الفايروس.

وقال تيدرسو أدهانوم غيبرييسوس 
خـــلال مؤتمـــر صحافي ”من الســـابق 
لأوانـــه لأي دولة الاستســـلام أو إعلان 
الانتصـــار“، معربا عـــن قلقه من ارتفاع 
في عـــدد الوفيـــات في غالبيـــة مناطق 

العالم.
وأتت دعوته لتوخي الحذّر في حين 
تخطط بعـــض الدول لاســـتئناف حياة 
طبيعية بالكامل وقـــد أقدمت الدنمارك 
على هذه الخطوة، رغم مستوى قياسي 
مـــن الإصابـــات بكوفيـــد – 19، معتبرة 
أنها قـــادرة على هذه الخطـــوة بفضل 
الغطاء اللقاحي الواسع وكون المتحور 

أوميكرون أقلّ حدّة من سابقيه.
وأكّد المدير العام أنّ ”انتقال العدوى 

بشكل أكبر يعني المزيد من الوفيات“.
والمتحـــور أوميكرون مـــن فايروس 
كورونا السريع الانتشار أصبح الطاغي 

في جميـــع أنحاء العالم منذ اكتشـــافه 
للمـــرة الأولى في جنوب أفريقيا قبل 10 

أسابيع.
كما حـــث مايك رايـــان، كبير خبراء 
الطوارئ في المنظمة، البلدان على رسم 
مســـارها الخاص للخروج من الجائحة 
وعـــدم اتباع الآخريـــن اتباعا أعمى في 

تخفيف القيود.
وقال ”أعتقـــد بأنها مرحلة انتقالية 
للعديد من البلدان، وليســـت كل البلدان 
فـــي الوضع ذاتـــه. تلك البلـــدان، التي 
تتخذ قرارات الانفتاح على نطاق أوسع، 
بحاجة أيضا إلى التأكد من قدرتها على 
إعادة فـــرض التدابير إذا لزم الأمر، مع 
قبول المجتمع لذلك. وبالتالي إذا فتحنا 
الأبواب بســـرعة، فمن الأفضل أن نكون 
قادريـــن علـــى إغلاقها بســـرعة كبيرة 

أيضا“.
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ــــــوب أفريقيا أن المتحور الفرعي من أوميكرون  يؤكد خبراء الصحة في جن
أسرع انتشارا من المتحور الأصلي (بي. إيه 1)، مشيرين إلى أن ”بي. إيه 
2“� أصبح يمثل نحو 100 في المئة من إصابات فايروس كورونا ومتحوراته 
في جنوب أفريقيا. وكان العلماء قد أكدوا أن ما يعرف بـ“أوميكرون الشبح“ 

ينتشر بشكل أسرع من المتحور الأصلي بنسبة 35 في المئة.

ر الفرعي من أوميكرون أكثر قدرة على الانتشار 
ّ
المتحو

ر الأصلي
ّ
من المتحو

الشبح «بي.إيه 2» أصبح يمثل نحو 100 في المئة من إصابات كورونا في جنوب أفريقيا

أوميكرون الفرعي لا يظهر بسهولة في تحليل «بي سي ار» 

أمراض القلب والرئة تشترك في بعض عوامل الخطورة

أمراض القلب والرئة غالبا ما تترافق 

مع بعضها البعض  إســطنبول – تعتبـــر الحروق من أكبر 
المخاطـــر التي تواجه الأفـــراد في جميع 
المجتمعـــات، حيث إن الوســـائل التقنية 
والمجـــالات التـــي تـــؤدي إلـــى الحروق 
كثيـــرة، مـــا يســـتدعي مجموعـــة مـــن 
الخطـــوات للتعامل معها بشـــكل ســـليم 

وصحي.
يقدم الطبيب إبراهيم طوبال علي من 
خلال الأناضـــول مجموعة من النصائح 
الطبيعـــة للتعامـــل مع الحـــروق مقدما 

أنواعها وسبل التعامل معها.
وقال الطبيب في مستشفى أرزينجان 
الحكومـــي فـــي تركيا، إن جلد الإنســـان 
يتكـــون من ثلاث طبقات رئيســـية، وهي 
طبقة البشرة وطبقة الأدمة وطبقة تحت 

الجلد.
وأضـــاف ”فـــي حـــال تعـــرض هـــذه 
الطبقات إلى حرارة عالية أو أنواع إشعاع 
مختلفـــة أو تماس كهربائـــي أو كيمياوي 
فـــإن ذلك يـــؤدي إلى تلف في أنســـجتها، 

وتختلف من مشكلة طبية خفيفة إلى حالة 
خطيرة حســـب درجاتهـــا وكمية الحرارة 

التي تلقتها المنطقة المحترقة“.
وأوضـــح أنه ”بنـــاء على ما ســـبق 
تصنف الحـــروق إلى درجات اســـتنادا 
إلى ســـمك الجلد المحـــروق، ومن الممكن 
أن يتغيـــر تصنيف الحرق خـــلال الأيام 
القليلة الأولى، بمعنى أن الحرق قد يبدو 
ســـطحيا فـــي البداية، ثـــم يصبح أعمق 

بمرور الوقت“.
وفيما يلي أنواع الحروق والنصائح 

الطبية المقدمة من الطبيب:
ـ حـــروق مـــن الدرجـــة الأولـــى: هو 
تأثير طفيف للحـــرق على الطبقة الأولى 
الخارجيـــة مـــن الجلـــد أو مـــا يعـــرف 
بالبشـــرة، وتســـبب احمرارا وألما، فهي 
جافـــة وحمـــراء، وتتحـــول إلـــى اللون 

الأبيض عند الضغط عليها.
وتلتئـــم حـــروق الجلـــد الســـطحية 
خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وســـتة أيام 

دون أن تترك ندبات، مثل: حروق أشـــعة 
الشـــمس الخفيفـــة التي لا تنتـــج عنها 
بثور (فقاعـــات) أو الحروق الناتجة عن 
لمس شيء ســـاخن ويمكن علاج الحروق 
الصغيرة السطحية في المنزل عبر تبريد 
الحـــرق بوضـــع المنطقة المصابـــة فورا 
تحت الماء البـــارد الجـــاري، أو كمادات 
بـــاردة ومبللة لمـــدة 10 دقائق. أو تغطية 
الحرق بضمادة معقمة غير لاصقة. وإذا 
ظهرت بثـــور لا يجب إزالتهـــا بل تركها 
تلتئم من تلقاء نفســـها مع إبقاء المنطقة 

مغطاة.
كمـــا أن تنـــاول المســـكنات المتاحـــة 
يســـاعد في تخفيف الألـــم والتقليل من 

الالتهاب.
ـ حـــروق من الدرجة الثانية: يشـــمل 
الحـــرق الطبقتين العلويتـــين من الجلد، 
وتكون هذه الحروق مؤلمة عند تعرضها 
للهـــواء، ولونها أحمر، وعادة ما تشـــكل 
بثورا، وتتحـــول إلى اللون الأبيض عند 

الضغط عليها.
وتلتئـــم حـــروق الجلـــد الســـطحية 
الجزئيـــة خلال فترة تتراوح بين ســـبعة 
أيـــام و21 يومـــا، وقـــد تصبـــح المنطقة 
المحروقـــة أغمـــق، أو أفتح لونا بشـــكل 
دائم، ولكنهـــا لا تكون ندبة، مثل: حروق 
أشعة الشمس التي تحدث انتفاخات، أو 

تخلف بثورا بالجلد.
ـ حـــروق الدرجة الثالثة: تكون أعمق 
في الجلد، ومؤلمة عنـــد الضغط العميق 
عليهـــا؛ حيـــث تشـــكل بثـــورا، لكنها لا 
تتحـــول إلى اللـــون الأبيـــض بالضغط 
عليها، وتلتئم حروق الجلد العميقة بعد 
أكثـــر من 21 يوما، وعـــادة ما تترك ندبة 

شديدة.

كيف نعالج أنواع الحروق حسب درجاتها

نصائح

ر أوميكرون أو 
ّ
مشتق متحو

ما يعرف بأوميكرون الشبح 

قد ينتشر بشكل أسرع من 

ر الأصلي، بنسبة 35 
ّ
المتحو

في المئة

مرض الانسداد الرئوي 

المزمن يرفع خطر الإصابة 

بقصور القلب، وعلاج قصور 

القلب يسهم في تحسين 

مسار مرض الرئة

الحروق تستدعي التعامل معها بشكل سليم وصحي



 القاهــرة - أجرى الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) عددا من الاختبارات الناجحة 
لتقنيــــة التســــلل شــــبه الآلي خــــلال كأس 
العالــــم للأنديــــة 2021 فــــي أبوظبــــي وذلك 
بالتزامن مع عرض رســــوم متحركة ثلاثية 
الأبعاد على الشاشة الكبيرة بالملعب وعلى 
التلفزيون مما يمنح المشاهدين نظرة أعمق 

على قرارات التسلل.
وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي أنه بعد 
نجاح تجربة الاختبارات التي تم إجراؤها 
على تقنية التســــلل شبه الآلي في المسابقة 
الأخيــــرة من كأس العــــرب، ويجري تكثيف 
الاختبــــارات علــــى تطبيق تقنية التســــلل 
شــــبه الآلي  قبــــل اســــتخدامها المتوقع في 
كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، ويتم 
اســــتخدام تقنية التسلل شــــبه الآلي لدعم 
الحــــكام في اتخــــاذ قرارات التســــلل خلال 

بطولة كأس العالم للأندية.
مــــن جانبه، قــــدم رئيس لجنــــة الحكام 
بالاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم، بييرلويجي 
كولينــــا وفريــــق التكنولوجيــــا والابتــــكار 
التابع لفيفا عرضا عمليا للتكنولوجيا في 
ملعــــب محمد بن زايد. وقــــال كولينا ”نحن 
نواصــــل الاختبار لمحاولــــة تحقيق الهدف 
وذلك للحصول على قرارات أكثر دقة وأيضًا 
قرارات أسرع في حالات التسلل“. وأعلم أن 
هناك من أطلق عليه اسم روبوت التسلل“؛ 
وأضاف ”لكنه ليس كذلك فالحكام والحكام 
المســــاعدون لا يزالون المسؤولين عن القرار 
في الملعب ولكن تمنحهم التكنولوجيا فقط 
دعما ذا قيمة لاتخاذ قرارات أســــرع وأكثر 
دقــــة خاصة عندما يكون التســــلل شــــديدا 

وصعبا للغاية“.
كمــــا تعــــد تقنية التســــلل شــــبه الآلي 
امتدادا لنظام تقنية الفار المستخدم بالفعل 
فــــي 47 دولــــة حــــول العالم وفــــي أكثر من 
100 مســــابقة، بما في ذلــــك جميع بطولات 
الاتحــــاد الدولي لكــــرة القــــدم، وتم وضع 
عشــــر كاميرات مخصصــــة، بالإضافة إلى 
العديد من كاميــــرات البث التلفزيوني، في 
الملعب لتتبــــع 18 نقطة بيانــــات لكل لاعب 
بشكل فردي، مع تحديد موقعهم على أرض 

الملعب.
ومــــن المتوقــــع أن يرتفــــع عــــدد نقاط 
البيانات إلــــى 29 نقطة لــــكل لاعب بحلول 
موعــــد كأس العالم لكرة القــــدم، ويتم بعد 

ذلك نقل هذه البيانات، التي يتم جمعها 50 
مرة في الثانية ، إلى المســــاعد في التحكيم 
بمســــاعدة الفيديــــو والمخصــــص لاتخــــاذ 
قرارات التســــلل للتحقق وتقديم توصيات 
لحكم الفيديو المســــاعد والحكــــم الميداني. 
وتحــــدث هــــذه العملية في الوقــــت الفعلي 
للمباراة، وبالتالي يمكــــن اتخاذ القرارات 

بشأن التسلل في ثوان.
أوضــــح  متصــــل،  صعيــــد  وعلــــى 
سيباســــتيان رونــــغ رئيــــس تكنولوجيــــا 
كرة القــــدم في الاتحاد الدولــــي لكرة القدم 
قائــــلا ”نحن نتتبع الأطــــراف أيضا، نتتبع 
الذراعــــين والســــاقين، ونعــــرف بالضبــــط 
موقع اللاعبين فــــي كل لحظة من المباراة“. 
وأضاف ”نحن نتتبع 50 إطارًا في الثانية، 
لذا فإننا نعرف مــــكان اللاعبين 50 مرة في 
الثانيــــة ونحصل على هذه المعلومات التي 
يتم تســــليمها إلى النظام“. ويســــمح هذا 
النظــــام بتقييــــم مــــا إذا كان اللاعب داخل 
الملعــــب أم لا فيمــــا يقوم الاتحــــاد الدولي 
أيضا بتجربة اســــتخدام الرسوم المتحركة 
ثلاثية الأبعاد التي توضح بشكل أكثر دقة 

ما إذا كان اللاعب في وضع التسلل أم لا.
وفي علاقة بــــكأس العالم للأندية التي 
تقام في العاصمــــة الإماراتية أبوظبي أكد 
سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي 
المصري صعوبة مواجهة الهلال السعودي 
المقرر لها غدا الســــبت للتنافس في مباراة 

تحديــــد المركز الثالث. وقال عبدالحفيظ في 
تصريحات للموقع الرسمي لناديه أنه يثق 
تماما في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تقديم 

أداء ومباراة تليق بهم. 
الهــــلال  مبــــاراة  ”تابعنــــا  وأضــــاف 
وتشيلســــي، وبالتأكيــــد ســــتكون مباراتنا 
صعبــــة أمام الهلال؛ لأنهــــا تجمع بين بطل 

أفريقيا وبطل آسيا“.

وأوضــــح ”كل مواجهــــات كأس العالم 
للأندية صعبــــة، وهذا أمر طبيعي.. فاليوم 
أصبحنا نســــتعد لبطل آسيا والسعودية.. 
ومن قبل واجهنا بطلي كونكاكاف وأميركا 

الجنوبية“. 
وشــــدد على ثقتــــه الكبيرة فــــي لاعبي 
الفريــــق وقدرتهم على تقــــديم عرض يليق 
بهــــم وبالنــــادي الأهلــــي، وتحقيــــق الفوز 
لإســــعاد جماهير النادي التي تؤازرهم في 

كل مكان.
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 تونس – يبرز ديربي النجم الســـاحلي 
التونســـي وشـــباب بلـــوزداد الجزائري 
الجمعـــة فـــي الجولـــة الأولى مـــن دور 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 
لكـــرة القدم، فـــي غياب الأهلـــي المصري 
حامـــل اللقب المنشـــغل بمونديال الأندية 

في الإمارات. 
وعلـــى ملعـــب ”حمـــادي العقربـــي“ 
فـــي رادس وخلف أبـــواب موصدة، يأمل 
النجـــم الســـاعي للفـــوز بلقبـــه القاري 
الثانـــي بعـــد 2007، في تحقيـــق انطلاقة 
جيدة فـــي المجموعة الثالثـــة التي تضم 
أيضا مواطنه وغريمه التقليدي الترجي 

الرياضي.
وقـــال حـــارس المرمـــى الدولي أيمن 
المثلوثي في تصريحـــات صحافية ”لا بد 
من الانطلاقـــة القوية في دور المجموعات 
وعلى الفريق أن يخـــوض مرحلة الإياب 
فـــي هذا الدور بأريحية ويحســـم تخطي 
عقبـــة دور المجموعات مبكـــرا“. وانتظر 
النجـــم بقيـــادة مدربه الفرنســـي روجيه 
لومير في حقبته الثالثة على رأس إدارته 
الفنيـــة، رفع عقوبة المنع مـــن التعاقدات 
التي فرضها عليـــه الاتحاد الدولي للعبة 
(فيفا)، من أجل تعزيز صفوفه حيث ضم 
إيهاب المســـاكني ونبيل مقني وحســـام 
بن علي ومروان الســـعيدي وجاســـم بن 

كيلاني.
ويدرك ”ليتوال“ الذي يعقد آمالا على 
والجزائريين  المثلوثـــي  الدوليين  نجومه 
حســـين بـــن عيـــادة والطيـــب مزيانـــي 
والكونغولي فينـــي كومبي ومحمد أمين 
بن عمـــر، أن المهمة ســـتكون صعبة ضد 
الفريق الجزائـــري الذي بلغ ربع النهائي 
في الموســـم الماضي وتوج بطلاً للشـــتاء 
في بـــلاده. ويشـــرف البرازيلي ماركوس 
باكيتا على تدريب شـــباب بلوزداد الذي 
يمتلك تشـــكيلة قويـــة بقيـــادة الدوليين 
زكريـــا دراوي وحســـام الديـــن مرزيـــق 
المتوجين بلقب كأس العـــرب، إلى جانب 
حارس المرمى توفيق موســـاوي والقائد 
شمس الدين النساخ ولاعب الوسط بلال 
تريكات والمهاجـــم الجديد كريم العريبي 
الآتي من نيم الفرنســـي والذي سيواجه 
فريقه الســـابق. وقال باكيتا قبل الســـفر 
إلى تونس ”إنها مباراة ديربي ونســـتعد 
لهـــا على نحو جيد. لقد درســـنا الخصم 
جيدا ولديه العديد من الغيابات إنما هذا 

لا يعنينا وعلينا التركيز على اللقاء“.

لقاء مجهول

يلتقـــي الســـبت الترجـــي الرياضي 
البوتســـواني  ضيفـــه  مـــع  التونســـي 
جوانينغ غالاكســـي البوتســـواني على 
ملعـــب ”حمادي العقربـــي“ في رادس. 
إلى  ويطمـــح ”فريـــق بـــاب ســـويقة“ 
اســـتعادة اللقب المتوج به أربع مرات 
بإشـــراف   (2019  ،2018  ،2011  ،1994)

المـــدرب راضي الجعايدي الـــذي قال في 

البوتسواني  ”الفريق  تلفزيوني  تصريح 
ليـــس معروفا كثيـــرا في هذه المســـابقة 
القاريـــة، لكن طالمـــا أنه وصـــل إلى دور 
المجموعات فإن الحذر منه واجب، وعلينا 

أن نستعد له جيدا“.
ويتأهل بطل ووصيـــف كل مجموعة 
إلى الدور ربع النهائي. أما الوافد الجديد 
فيُعـــد حديث العهد إذ تأســـس عام 2014 
ويقوده المدرب مورينو روميروبيلي الذي 
قـــال للموقع الرســـمي للنـــادي ”الترجي 
يعد مـــن أفضل الفرق في القـــارة، علينا 
أن نســـتعد له جيدا والأكيـــد أن مواجهة 
الكبار ســـتكون مهمة لنا، ومـــن يريد أن 
يذهـــب بعيدًا في البطولـــة فعليه تخطى 

الكبار“.
وفـــي المجموعـــة الرابعـــة، يســـتهل 
الـــوداد المغربي المتـــوج باللقـــب مرتين 
(1992 و2017) مشـــواره أملا في تناســـي 
خيبة الموسم الماضي، حين خرج بمفاجأة 
أمـــام كايزر تشـــيفس الجنـــوب أفريقي. 
ســـاغرادا  الأمـــة“  ”وداد  ويســـتضيف 
أسبيرانســـا الأنغولـــي اليـــوم الجمعـــة 
على ملعـــب ”محمد الخامـــس“ في الدار 
البيضـــاء وســـط معانـــاة لمديـــره الفني 

وليد الركراكي من موجة غيابات بســـبب 
الإصابـــات أبرزها أيوب العملود ومحمد 
رحيـــم ورضـــا الجعدي وزهيـــر مترجي 
وصلاح الدين بن يشو. واضطر الركراكي 
للاســـتعانة بلاعبين شـــبان بعدما عاقب 
الاتحـــاد الدولـــي النـــادي بمنعـــه مـــن 
التعاقـــدات بســـبب الديـــون المســـتحقة 
للاعبيه السابقين الليبيري وليام جيبور 
والأرجنتيني أليخانـــدرو كينتانا والتي 

تقدر بنحو مليون دولار.
أما ســـاغرادا فيشـــارك للمرة الثانية 
فـــي البطولـــة بعـــد 2005 حـــين خرج من 
الـــدور الأول. ويرصد الزمالـــك المصري 
البطل في خمس مناســـبات (1984، 1986، 
1993، 1996 و2002) الوصـــول إلى منصة 
التتويج بعدما عاندته قبل موسمين أمام 
غريمه الأزلي الأهلي. ويفتتح بطل مصر 
مشواره بمواجهة بترو أتلتيكو الأنغولي 
علـــى ملعـــب القاهـــرة الدولي الســـبت، 
ويأمل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون 
ألا يتأثر لاعبـــوه الدوليون بالإرهاق بعد 
مشـــاركتهم في كأس الأمم الأفريقية التي 

أنهوها في الوصافة.
والتحـــق الثلاثـــاء كل مـــن الحارس 
محمد أبوجبل ومحمود حمدي ”الونش“ 
ومحمـــود عـــلاء وأحمـــد فتـــوح وإمام 
بالتدريبات،  عاشور وأحمد سيد ”زيزو“ 
ليشـــكلوا الإضافـــة إلى التشـــكيلة التي 
تضم أســـماء مميزة مثل المغربي أشرف 
بنشـــرقي والتونســـيين حمـــزة المثلوثي 
وسيف الدين الجزيري. أما بترو أتلتيكو 
فاعتـــاد الظهـــور فـــي البطولـــة القارية 
وأفضـــل إنجازاتـــه وصولـــه إلى نصف 

نهائي نسخة 2001.

الرجاء المتجدد

بقيـــادة  المغربـــي  الرجـــاء  يدخـــل 
البلجيكـــي مـــارك فيلموتس المنافســـات 
القاريـــة بهدف الفـــوز بالنجمـــة القارية 
مـــن  و1999  و1997   1989 بعـــد  الرابعـــة 
خـــلال تجديـــد صفـــوف الفريـــق الـــذي 
الجنـــوب  أمازولـــو  ضيفـــه  ســـيواجه 
أفريقـــي علـــى ملعب ”محمـــد الخامس“ 
الســـبت في المجموعـــة الثانيـــة. وأبرم 
”النســـر الأخضر“ تســـع صفقات جديدة 
خلال ســـوق الانتقالات الشـــتوي أبرزها 
الكونغولـــي كاديما كابانغو وعبدالصمد 
بـــدوي وهيثـــم البهجة ويونـــس مختار 
وحارس المرمى الجزائـــري جايا مرباح، 
وســـيلعبون بإشـــراف المدرب البلجيكي 
مـــارك فيلموتـــس الذي يتعـــرض لموجة 
انتقـــادات من الجماهير بســـبب تواضع 
النتائـــج وآخرها التعادل مع يوســـفية 

برشيد 1 – 1 في الدوري المحلي.
أمـــا أمازولو وصيف بطل جنوب 
للمرة  البطولـــة  فيخـــوض  أفريقيـــا 
الأولـــى، بقيادة مدربـــه النجم الدولي 
الســـابق بينـــي مكارثي. ويعـــود وفاق 
ســـطيف المتوج باللقب 1988 و2014، إلى 
المحفـــل القاري بعـــد غياب في الموســـم 
الماضي، حيث سيدشـــن مشـــاركته بلقاء 
مضيفـــه حوريـــا الغيني فـــي كوناكري. 
ويقـــود ســـطيف المدرب التونســـي نبيل 
الكوكي الســـاعي للوصول إلـــى الأدوار 
الإقصائيـــة بالاعتمـــاد علـــى مجموعـــة 
لاعبـــين جيدين أبرزهـــم القائد المخضرم 

عبدالمومن جابو. 

 زيــورخ –  حافـــظ منتخب بلجيكا على 
موقعـــه فـــي صـــدارة تصنيـــف الاتحاد 
الدولي لكرة القـــدم (فيفا)، الصادر أمس 

الخميس. 
وتقـــدم المنتخـــب الســـنغالي للمركز 
الـ18 فـــي التصنيف العالمـــي، بعد فوزه 
بلقـــب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى 

في تاريخه. 
وصعـــد منتخب الســـنغال من المركز 
الــــ20 إلـــى المركـــز الــــ18، عقـــب فـــوزه 
بـــركلات الجزاء الترجيحيـــة على نظيره 
المصري في نهائـــي كأس الأمم الأفريقية 

بالكاميرون يوم الأحد الماضي. 
مـــن جانبـــه قفـــز المنتخـــب المصري 
11 مركـــزا ليتقدم إلى المركـــز الـ34 عالميا 

والرابع أفريقيا. 
وأكـــد أيمـــن يونـــس، نجـــم الزمالك 
البرتغالـــي  علـــى  الحكـــم  أن  الســـابق، 
كارلوس كيـــروش المدير الفنـــي لمنتخب 
مصر، ســـيكون عقب مواجهتي السنغال 
في اللقـــاء الفاصل بتصفيـــات مونديال 

كأس العالم قطر 2022.
وقـــال أيمـــن يونس فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”هنـــاك العديـــد مـــن الأمـــور 
المبشـــرة، حيث وصل كيـــروش مع مصر 
وأضـــاف  النهائيـــة“.  المواجهـــة  إلـــى 
”كيروش اكتشف عددا كبيرا من اللاعبين 
فـــي وقت قياســـي، لكن أفضـــل أن يكون 
الحكـــم النهائـــي عليـــه عقـــب مباراتي 
الســـنغال في اللقاء الفاصل على التأهل 

للمونديال“. 
وتابع ”هناك عناصر مميّزة مثل عمر 
كمال عبدالواحد، وأتمنى أن يشـــارك في 
الفتـــرة المقبلـــة في مركـــز الظهير الأيمن 
مع فيوتشر إف ســـي وأيضا مع منتخب 
مصر، كما يجب مشاركة محمد عبدالمنعم 
بشـــكل أساســـي مع الأهلي، بعد عودته، 

فهو كان من أهم نجوم البطولة“. 
والهلال  الأهلـــي  ”مواجهة  واختتـــم 
الســـعودي فـــي مونديـــال الأندية صعبة 
للغاية، لكن الفريـــق الأحمر أمامه فرصة 

بعـــد  البرونزيـــة  وحصـــد  للتعويـــض 
الخسارة من بالميراس البرازيلي، بسبب 

المبالغة في الأمور الدفاعية“.

وجـــاء منتخـــب المغرب فـــي صدارة 
الترتيب عربيا. ويعلق البوســـني وحيد 
خليلوزيتش، مدرب المغرب، ومعه اتحاد 
الكـــرة، آمالا عريضة علـــى تفهم الاتحاد 
الأفريقـــي وتحديـــدا لجنـــة الاســـتئناف 
التابعـــة لـــه، للمعلومات التـــي بعث بها 
المغـــرب، قصـــد تخفيف عقوبـــة الثنائي 

سفيان شاكلا وسفيان بوفال. 
وتقرر معاقبة شـــاكلا وبوفال بالغياب 

على  لمباراتـــين 
خلفيـــة 

تورطهما 
في 

الأحداث 
التي 

وقعت 
عقب 

مباراة المغرب ومصر في ربع نهائي كأس 
الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويأمـــل وحيـــد، فـــي اســـتجابة لجنة 
اســـتئناف الـــكاف للالتمـــاس المقـــدم لها 
وتعليـــق العقوبة أو خفضهـــا على الأقل 
لمبـــاراة واحـــدة، بالاســـتناد إلـــى صـــور 
ولقطـــات كاميـــرات المراقبـــة أمـــام غرف 
الملابس، حيـــث أكد اللاعبـــان أنهما كانا 
بصدد فك اشـــتباكات لزمـــلاء لهما وليس 

التورط في أيّ نوع من الشجار. 
وخفـــض العقوبة عن بوفال، باعتباره 
هـــداف المغرب بالـــكان برصيـــد 3 أهداف 
والذي اختير ضمن التشـــكيل الاحتياطي 
بالـــدورة مكافـــأة له علـــى أدائـــه المميز، 
ســـيمكن وحيد من اســـتعادة أهم ســـلاح 
هجومي لـــه في صفوف منتخب الأســـود 
في مبـــاراة الـــدار البيضاء يوم التاســـع 
والعشرين من مارس المقبل، أمام الكونغو، 

في تصفيات المونديال. 
كما ســـجل منتخب غامبيا قفزة قوية 
وتقـــدم 25 مركـــزا ليصعد إلـــى المركز 125 
في التصنيف العالمي، بينما تقدم منتخبا 
كندا وكوســـتاريكا في التصنيف العالمي، 
بصعودهمـــا إلـــى المركزيـــن الثالـــث 
والثلاثـــين والثاني والأربعين على 

التوالي.
في  البرازيل  منتخـــب  وحل 
المركـــز الثانـــي فـــي التصنيـــف 
العالمي، يليه منتخب فرنســـا بطل 
العالم في المركز الثالث وتقدم منتخب 
الأرجنتين إلـــى المركز الرابع على 
الذي  إنجلترا  منتخب  حســـاب 

تراجع إلى المركز الخامس. 
وحل منتخـــب إيطاليا في 
المركز الســـادس يليه منتخب 
السابع  المركز  في  إســـبانيا 
ثـــم منتخـــب البرتغـــال في 
المركز الثامـــن يليه منتخب 
الدنمارك في المركز التاســـع 
ومنتخـــب هولنـــدا فـــي المركـــز 

العاشر.

مهمة جديدة

تطوير مستمر

العرب يخططون لانطلاقة قوية 

في مجموعات أبطال أفريقيا
ديربي تونسي – جزائري يجمع النجم الساحلي بشباب بلوزداد

ســــــتكون ملاعب القارة الســــــمراء على موعد آخر من المنافســــــات بدءا من 
اليوم الجمعة، حينما تنطلق مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، 
وذلك بعد أقل من أســــــبوع على انتهاء فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم. وتســــــعى الفرق العشــــــرة لإهداء الكرة العربية لقبها السادس 
على التوالي في المســــــابقة، غير أن مهمتها لن تكون سهلة أمام باقي الفرق 

الأفريقية المشاركة في البطولة.

مصر تقفز في تصنيف الفيفا والمغرب 

يتصدر عربيا

فيفا يختبر تقنية التسلل 

شبه الآلي في مونديال الأندية

المنتخب السنغالي تقدم 

للمركز الـ18 في التصنيف 

العالمي، بعد فوزه بلقب 

كأس الأمم الأفريقية للمرة 

الأولى في تاريخه
الرجاء المغربي بقيادة مارك 

فيلموتس يدخل المنافسات 

القارية بهدف الفوز بالنجمة 

القارية الرابعة من خلال 

تجديد صفوف الفريق
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رئيس لجنة الحكام بالاتحاد 

الدولي، بييرلويجي كولينا 

وفريق التكنولوجيا 

والابتكار التابع لفيفا قدموا 

عرضا عمليا للتكنولوجيا
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 لندن – كشـــف تقرير صحافي إنجليزي 
أن ماوريســـيو بوكيتينـــو مـــدرب باريس 
ســـان جرمان يعد قريبا للغايـــة من تولي 
مسؤولية مانشســـتر يونايتد، اعتبارا من 

الموسم الجديد. 
”تيليغـــراف“  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة أن لاعبي مانشســـتر يونايتد 
متحمســـون لتطويـــر أدائهم تحـــت قيادة 
بوكيتينـــو. وأضافـــت أن عـــددا من نجوم 
الفريق واللاعبين المؤثرين داخل غرفة خلع 
الملابس، طالبوا بالتعاقد مع بوكيتينو في 

الصيف المقبل.
كما كشـــف مصدر مقرب من ”المانيو“ 
أن المدرب الأرجنتيني يعد أنســـب مرشح 
لتولي المسؤولية، وفقا لإمكانيات وظروف 
النادي، والقـــوام الحالي للفريق. وأضاف 
المصدر أن إدارة مانشســـتر يونايتد لديها 
استعداد للصبر على ماوريسيو بوكيتينو، 

ومنحه الوقت لتعديل مسار الفريق. 

عوامل أخرى

لفتـــت إلـــى أن هنـــاك عوامـــل أخرى 
تعزز من فرص تولي بوكيتينو مســـؤولية 
مانشســـتر يونايتد، وهي طريقـــة إدارته 
بالـــدوري  وخبراتـــه  والفريـــق  للاعبـــين 
الإنجليزي، حيث عمل مع ســـاوثهامبتون 
موســـم 2014 – 2013، وبقـــى فـــي توتنهام 

خلال الفترة من 2014 إلى 2019.
رحـــل أولي غونـــار سولســـكاير قبل 
شـــهرين، لكـــن الأمور لم تتحســـن كثيرا 

داخـــل الأولـــد ترافورد مع قـــدوم المدرب 
الألمانـــي الجديـــد رالـــف رانغنيـــك. ولم 
تنجـــح خطة لعـــب 4 – 2 – 2 – 2 واضطر 
للعودة إلى خطة 4 – 2 – 3 – 1 التي فشل 
فيها سولســـكاير، ومنذ تولـــي رانغنيك 
المســـؤولية حقق الفريق ستة انتصارات 
وأربعـــة تعادلات ومني بخســـارتين (من 

بينها الإقصاء أمام ميدلزبره). 

فـــي  الحمـــر“  ”الشـــياطين  وأخفـــق 
تحقيـــق لقـــب كأس الاتحـــاد ليظل دون 
ألقاب منـــذ أربع ســـنوات، ولـــم يصبح 
أمامه سوى المنافســـة على المركز الرابع 
في البريميير ليغ أو دوري الأبطال، حيث 

سيواجه أتلتيكو مدريد في دور الـ16. 
لكـــن ترتيـــب الفريـــق فـــي جـــدول 
البريميير ليغ ليس كارثيا بشـــكل تام، إذ 
تتبقى له بعض المباريات المؤجلة بسبب 

جائحة كوفيد – 19. 
فـــي خضم هـــذه الأزمـــة التـــي يمر 
بهـــا اليونايتـــد، بدأ يخفـــت بريق نجمه 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو الذي لم 

يشـــارك أساسيا في مواجهة بيرنلي (1 – 
1) ولم يستطع تعديل النتيجة عند نزوله 
بديلا. ولم يســـجل رونالدو أي هدف منذ 
الثلاثين من ديســـمبر الماضـــي، وخاض 
بعدها خمس مباريـــات وغاب عن اثنتين 

للإصابة.
وهذه هي أســــوأ فترة يمر بها النجم 
البرتغالي، الذي أكمل لتوه عامه الســــابع 
والثلاثــــين، منــــذ موســــم 2010 عندما كان 
يلعب في صفوف ريال مدريد حيث ظل في 
خصام مع الشــــباك طيلة خمس مباريات 
أمام ملقا ومايوركا وأوساسونا وأياكس 
أمســــتردام وريال سوسييداد، وسجل في 
ذلك الموسم 53 هدفا في جميع المسابقات، 
لكــــن في العام الحالي ســــجل 14 فقط بين 

البريميير ليغ والتشامبيونز ليغ.
لكــــن مــــا زال رونالدو هــــداف الفريق 
حتى الآن في الدوري (8) لاسيما مع رحيل 
أنتوني مارســــيال معــــارا إلى إشــــبيلية 
وابتعاد ماسون غرينوود بسبب مشكلاته 

مع رفيقته. 
وكذلــــك إدينســــون كافاني لم يســــجل 
ســــوى هدفين مــــع بلوغه 34 عامــــا، بينما 
سجل ماركوس راشفورد 5 أهداف، مقابل 
7 للبرتغالي برونــــو فرنانديز. أما جادون 
سانشو، الصفقة الأبرز لليونايتد الصيف 
الماضي، فلا يمر أيضــــا بأفضل حالاته (3 
أهداف فقط)، بعد أن كانت جماهير الفريق 
تعول عليه كثيرا، لاســــيما فــــي ظل تألقه 
اللافت الموســــم الماضي في البوندســــليغا 

بقميص بروسيا دورتموند.
ولكــــن يبــــدو أن هناك بصيــــص أمل 
ضئيلا بعودة الفرنســــي بــــول بوغبا إلى 
صفــــوف الفريــــق بعد فترة غيــــاب طويلة 
بســــبب الإصابة. ومــــن بــــين الإيجابيات 
الأخرى عــــودة الحارس الإســــباني ديفيد 
دي خيا إلى مستواه المعهود ليصبح أكثر 
حراس البريميير ليغ تصديا للكرات، لكن 

الأخطــــاء الدفاعية ما زالــــت تؤرقه، وظل 
الحــــارس محافظاً على نظافة شــــباكه في 

أربع مباريات متتالية.

تحقيق الانتصارات

وفـــي ســـياق آخـــر أشـــار أنطونيو 
كونتي، مـــدرب توتنهام هوتســـبير، إلى 
معاناة فريقـــه من عدم الثبـــات الذهني، 
أمـــام  الســـبيرز  خســـارة  بعـــد  وذلـــك 

ساوثهامبتون (3 – 2). 
وقـــال كونتي حســـب ما نقـــل موقع 
شـــبكة ”ســـكاي ســـبورتس“، ”بالتأكيد 
يجـــب أن نشـــعر بالإحباط، نعـــم كانوا 
(ســـاوثهامبتون) جيدين، ولكننا ارتكبنا 
العديد من الأخطـــاء وخاصة عند امتلاك 
الكرة، وهـــذه الوضعيات تخلق نوعا من 

عدم الثبات الذهني في فريقي“.
وأضـــاف ”بدأنـــا اللعب في الشـــوط 
الصحيحة  بالطريقـــة  والضغط  الثانـــي 
وخلـــق الفـــرص للتســـجيل، وقمنا بذلك 
أيضًا فـــي الشـــوط الأول، ففـــي كل مرة 
نلعب بالكرة بالصورة الصحيحة، نخلق 
الفـــرص للتســـجيل، ولكن أكـــرر ارتكبنا 
العديد مـــن الأخطاء في الشـــوط الأول“. 
وتابع ”في الشـــوط الثانـــي أبلينا البلاء 
الحســـن، ولكن علينا بعدها تقديم ما هو 
أفضل فـــي الدفاع، علينـــا التمتع بالدقة 
في الدفاع، فأنا أعرف أننا ســـنعاني هذا 
الموسم للخروج بالنقاط الثلاث، قلت ذلك 
مـــن قبل وأكـــرره مرة أخـــرى، نعم نحن 
نتطور الآن في العديد من السمات، ولكن 

لا نزال عاطفيين“. 
وأتم ”إذا أردنـــا أن نصبـــح فريقـــا 
تنافسيا، يجب أن نتمتع بالثبات، ويجب 
أن يلعب اللاعبون أصحاب الخبرة دورًا 
في ذلك أثناء المباراة، اللاعبون قدموا كل 
شـــيء، ولكن يجب تفادي هزائم مثل تلك 

خاصة عند التقدم (2-1) قبل 15 دقيقة من 
النهاية“.

مـــن جانبه قال بيـــب غوارديولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي إن فريقه ليس الأفضل 
في العالم حتى بعد تعزيز صدارته للدوري 
الإنجليزي الممتاز بفارق 12 نقطة عن أقرب 
مطارديه عقب الفوز 2 – 0 على برنتفورد. 

وانتصر ســـيتي بفضـــل هدفي رياض 
محرز وكيفن دي بروين بواقع هدف في كل 
شوط ليحافظ ســـيتي على سجله الخالي 
مـــن الهزيمـــة فـــي 14 مباراة فـــي الدوري 
متقدمـــا علـــى ليفربول. وأبلـــغ غوارديولا 
الصحافيـــين ”لســـنا أفضـــل فريـــق فـــي 
العالـــم. أفضل فريق هو تشيلســـي الفائز 
بلقـــب دوري أبطال أوروبـــا أو ريفر بليت 
الأرجنتيني. أهم شـــيء هو فوزنا بالمباراة 

وســـنواجه نوريتش سيتي بعد ثلاثة أيام 
وسنحاول تحقيق الفوز أيضا“.

بالأحاديث  مهتمـــا  ”لســـت  وأضـــاف 
بشـــأن الأفضل في العالم. سأكون سعيدا 
بمحاولـــة اللعـــب بشـــكل أفضـــل في كل 

مباراة. وفي النهاية سنعرف كل شيء“. 
وقاد المدرب الإســـباني سيتي إلى لقب 
الـــدوري في ثلاث مناســـبات منـــذ توليه 
المســـؤولية فـــي 2016 لكنـــه لم يفـــز بلقب 
دوري الأبطال رغم بلوغ النهائي في العام 

الماضي. 
وتابـــع غوارديولا ”نحـــن في موقف 
جيد ووصلنا إلـــى 60 نقطة. يجب علينا 
التأهل إلـــى دوري الأبطال (في الموســـم 
المقبل) لأن هذا هو أهم هدف ثم المنافسة 

على اللقب. هذا كل ما أريده“.

 مدريد- نجح تشافي هيرنانديز، المدير 
الفني لفريق برشـــلونة، أخيـــرا، في إقناع 
جماهير النـــادي الكتالوني، بعد تحســـن 
الأداء بشكل ملحوظ، مقارنة ببداية الموسم 
الحالي، الذي ظهر فيه البلوغرانا بأســـوأ 
صورة ممكنة، سواء في الدوري الإسباني، 
أو دوري أبطال أوروبا الذي ودعّه من دور 

المجموعات.
وكشـــر البارســـا عـــن أنيابـــه الأحـــد 
الماضي، وســـحق أتلتيكـــو مدريد (4 – 2)، 
علـــى ملعب كامب نـــو، في الجولـــة الـ23 
مـــن الـــدوري الإســـباني، وقدمـــت كتيبة 
تشـــافي أداء رائعا أعاد الأمل إلى عشـــاق 
الفريق في إنقاذ الموسم. وظهرت بصمات 
الصفقات الشـــتوية للبارسا سريعا، حيث 
صنع الثلاثي داني ألفيس وأداما تراوري 
وفيـــران توريـــس، 3 أهـــداف مـــن الأربعة 
في شـــباك الأتلتيكو. ويبـــدو أن الصفقات 
الجديدة ســـتنعش برشـــلونة في المرحلة 
المقبلة، وتعطي خيارات أكثر لتشافي الذي 
عانى بســـبب إصابات العديـــد من لاعبي 

الفريق على مدار الموسم.
ويدخـــل الفريق اختبارًا جديدا حينما 
يســـتضيف نابولي يـــوم الخميس المقبل، 
على ملعب كامب نـــو، في إطار ذهاب دور 
خروج المغلوب بالدوري الأوروبي. وتنتظر 
الجماهيـــر هذه المواجهـــة تحديدا، لتتأكد 
مـــن إمكانية عـــودة الفريق إلـــى الطريق 
الصحيـــح، وقدرتـــه على الخـــروج بلقب 
هذا الموســـم، بعد تعقد موقفـــه في الليجا 
وابتعاده كثيرا عن ريـــال مدريد المتصدر. 
كمـــا تترقـــب الجماهير مســـتوى المهاجم 
الجابوني بييـــر إيميريك أوباميانغ، الذي 

انضم للفريق قادما من أرسنال.

تدعيم الدفاع

كشف تقرير صحافي 
إسباني، عن خطة برشلونة 

لتدعيم خط الدفاع، خلال 
الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأبرم برشلونة خلال 
السوق الشتوي في شهر 
يناير الماضي، 4 صفقات 

جديدة 3 منها لتدعيم الخط 
الهجومي، ومن المتوقع أن 

يبرم النـــادي الكتالوني صفقـــات جديدة 
فـــي الصيف. وحســـب صحيفـــة ”موندو 
الإســـبانية، فإنه من المحتمل  ديبورتيفو“ 
رحيـــل 3 لاعبـــين من خـــط الدفـــاع، وهم: 
صامويـــل أومتيتي وكليمونـــت لينجليت 

وأوسكار مينجويزا.
”برشــــلونة  الصحيفــــة  وأضافــــت 
ســــيضطر للتعاقــــد مع مدافــــع واحد على 
الأقل، إن لم يضم مدافعين اثنين، ويبدو أن 
أندرياس كريستنســــن لاعب تشيلسي هو 
اللاعب الذي يريده برشــــلونة في الدفاع“. 
وينتهي عقد كريستنســــن بنهاية الموســــم، 
ويســــتهدف برشــــلونة أيضًــــا أنطونيــــو 
روديغــــر مدافع البلوز الــــذي ينتهي عقده 
بنهاية الموســــم، لكن أجــــره مرتفع للغاية. 
وأشــــارت الصحيفة، إلى أن كريستنســــن 
هو المدافع المفضل لبرشلونة، وربما يكون 

ضمن صفقة ثنائيــــة للبلوغرانا الذي يريد 
ضم ســــيزار أزبيليكويتا للعب في مركزي 
الظهيــــر وقلــــب الدفاع ممــــا يجعله صفقة 

مثالية لبرشلونة.

أولوية مطلقة

يبقى إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا 
دورتمونــــد علــــى مشــــارف الرحيــــل عــــن 
صفــــوف فريقــــه بنهاية الموســــم الجاري، 
وفقــــا لتأكيــــدات تقارير صحافيــــة عديدة. 
الكتالونية  وأشــــارت صحيفة ”ســــبورت“ 
إلى أن رحيــــل هالاند عن دورتموند صيف 
العام الجاري، يبدو متوقعا للغاية، في ظل 
اهتمام أندية عديدة بضمه أبرزها برشلونة 
وباريس سان جرمان وريال مدريد. وأكدت 
الصحيفــــة أن هالاند يعد أولوية للبارســــا 
في ســــوق الانتقالات الصيفية، ولكن إدارة 
النــــادي الكتالوني بصــــدد ترتيب أوراقها 

خلال الأشهر المقبلة لإتمام هذه الصفقة.
ولفتــــت ”رغم الأزمة المالية التي يعاني 
منهــــا برشــــلونة منذ بضعة أشــــهر، إلا أن 
تعاقــــده مع المهاجم النرويجي الشــــاب، لا 
يــــزال ممكنا“. ولفتت إلــــى أن مينو رايولا 
وكيــــل أعمــــال اللاعب، تحدث مــــع هالاند، 
ونبــــه عليه بأن المعيار الرياضي ســــيكون 
مهما للغايــــة في تحديد وجهتــــه القادمة، 
وليــــس الأموال فقــــط. وذكــــرت أن رايولا، 
أكد أن هالاند ســــيختار وجهته القادمة في 

أواخر مارس أو أوائل أبريل المقبلين.
وفي ســــياق آخر كشف تقرير صحافي 
إســــباني عن حقيقة اعتزال جيرارد بيكيه 
مدافــــع ونجم برشــــلونة، بنهاية الموســــم 
الحالــــي كما تردد مؤخرا. ومع بلوغ بيكيه 
عامــــه الـ35، أثيرت التكهنــــات حول ما إذا 
كان هذا الموســــم هو الأخير له بقميص 

البلوغرانا. 
وقالت صحيفة ”سبورت“ 
الإسبانية ”بيكيه اعتنى 
بجسده جيدا، وهو 
بمستوى جيد 
جدا، وفي هذه 
اللحظة الاعتزال 
ليس في تفكيره، 
ويبدو أنه سيلعب 

موسمين آخرين“.

خطوة جديدة تقرب ماوريسيو بوكيتينو 
من مانشستر يونايتد

ترنح توتنهام يثير قلق كونتي وغوارديولا يتغنى بالسيتي
ــــــره الفريق المنتمي إلى  الخروج مــــــن كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ميدلزب
ــــــل الترتيب، وفي وقت يمر فيه  الدرجــــــة الثانية، والتعادل أمام بيرنلي متذي
كريســــــتيانو رونالدو بأســــــوأ فتراته، كلها كبوات تجمعت أمام مانشستر 
يونايتد قبل أسبوعين من مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال. وهو ما 

جعل إدارة النادي تخطط لتغيير القيادة الفنية للفريق.

موعد قريب

التوليفة الجديدة لتشافي 

ستنعش آمال برشلونة
 برلين –  أبـــدى بايرن ميونخ، انفتاحه 
علـــى إصلاحـــات محتملـــة فـــي الدوري 
الألماني، وســـط نقاش حول صيغ جديدة 
لوقـــف الهيمنة البافاريـــة التي زادت في 

العقد الماضي. 
ومنـــذ 2013، حصـــد بايـــرن 9 ألقاب 
متتالية في البوندســـليغا ويقترب حاليا 
من اللقـــب العاشـــر، بفـــارق 9 نقاط عن 
بوروســـيا دورتمونـــد صاحـــب المركـــز 
الثاني. ولـــم يصبح الصـــراع في ألمانيا 
على اللقب، بل في معارك الهبوط والمراكز 

المؤهلة للمسابقات الأوروبية.
والصيغـــة التـــي تم اقتراحها لكبح 
هيمنة البايرن، هو أنه في نهاية الموســـم 
يتنافس أصحـــاب المراكز الأربعة الأوائل 
علـــى اللقب، إما فـــي مجموعة من مباراة 
واحـــدة أو فـــي مباراتي نصـــف نهائي 

ونهائي. 
وأبـــدت المديـــرة الإداريـــة الجديـــدة 
لرابطة الدوري الألمانـــي، دوناتا هوبفن، 
انفتاحها علـــى النقاش في هذه القضية، 
وقال رئيس مجلـــس إدارة بايرن، أوليفر 
كان، إن النادي منفتح على أي شيء يزيد 

من قوة المنافسة في المسابقة.
وقال كان ”أرى أنه من المثير للاهتمام 
مناقشـــة النظم الجديدة. أيضا في دوري 
الأبطال، ستكون هناك صيغة جديدة بدءا 
من عام 2024 ننتظرها بشـــغف. ستجلب 
صيغة نصـــف النهائـــي والنهائي إثارة 
كبيـــرة للجمهـــور، من المنطقـــي التفكير 
في الأمر“. لكن حســـب اســـتطلاع أجرته 
مجلة ”كيكر“، فإن غالبية الأندية تعارض 
الإصلاح، ومـــن بين معارضيه أندية باير 

ليفركوزن ويونيون برلين.

رفض تام

وتتمثل إحدى المشكلات في أن عقود 
حقوق البث التلفزيوني الحالية، ســـارية 
حتى موســـم 2025 – 2026، لذا فإن تعديل 
نظام المنافسة يتطلب مفاوضات جديدة. 
كما أن هناك عقبة أخرى تتمثل في توزيع 
الدخل الجديد الذي ســـيتم تحقيقه، فإذا 
كانت المنافسة ستكون بين المراكز الأربعة 
الأولى فقط، يمكن أن يســـاهم في توسيع 

الفجوة بين الأندية الكبيرة والصغيرة.

المشـــجعين  روابـــط  تحالـــف  وأكـــد 
فـــي ألمانيا رفضـــه القاطع لمقتـــرح إقامة 
مباريات فاصلة في دوري الدرجة الأولى 
الألمانـــي لكرة القدم (بوندســـليغا). وذكر 
التحالـــف في تصريحـــات لوكالة الأنباء 
الألمانية ”هـــو أمر يجب الوقوف عنده أن 
يتم مناقشـــة تنسيق جديد للعبة بدلاً من 
معالجة المشـــكلات الحقيقية التي تؤدي 

إلى عدم وجود منافسة في القمة“.
وأضـــاف ”لســـنا فـــي حاجـــة إلـــى 
تنســـيقات جديدة وبطولات تقتضي ضخ 
المزيـــد من الأموال في كرة القدم من خلال 
المزيد من التســـويق. نحن في حاجة الى 

لوائح تضمن نزاهة المنافسة“. 
وتشـــمل الإجراءات توزيعا أكثر عدلا 
للأموال الخاصـــة بالبث التلفزيوني إلى 
جانب تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف 
على المستوى الوطني و“فرض حد أقصى 
في كرة  للرواتب المطلوب بشـــكل عاجل“ 
القدم ومنع اســـتثمار الجهة الواحدة في 

أكثر من قطاع.
ولم تستبعد دوناتا هوبفن، الرئيسة 
الجديـــدة لرابطـــة الـــدوري الألماني لكرة 
القدم، إقامة بعـــض المباريات والمباريات 
الفاصلة لتحديد اللقـــب في بلدان أخرى 
مثل الســـعودية. وقالت هوبفن لصحيفة 
”بيلـــد آم ســـونتاج“ الأحـــد الماضـــي مع 
اقتراب بايرن ميونـــخ من التتويج بلقبه 

العاشـــر على التوالي ”الدوري ســـيكون 
بالطبـــع أكثـــر جاذبيـــة إذا كانـــت هناك 

منافسة في القمة“.
وأضافت ”إذا كانت المباريات الفاصلة 
ستســـاعد، فمـــن ثم ســـنتحدث فـــي هذا 
الأمر. ولكن يجب علينا أيضا ألا ننســـى 
أن بايـــرن ميونخ قـــام بعمـــل عظيم في 
السنوات الأخيرة“. ولم تستبعد هوبفن، 
التي تســـلمت رئاســـة الرابطة مع بداية 
العام خلفا لكريســـتيان شـــايفرت، إقامة 
مباريات خارجية، مثلما حدث في بطولة 
كأس السوبر الإســـباني التي اقيمت في 

السعودية بمشاركة أربعة فرق.

خسائر مرتقبة

وقالـــت هوبفن ”أيّ إجراء من شـــأنه 
أن يجلب لنا الأموال في المســـتقبل يجب 
أن يتناســـب معنا. أعتقـــد أنه لا يمكنني 
اســـتبعاد أي شـــيء في هـــذا الصدد في 
الوقت الحالي“. وفي الأســـبوع الماضي، 
قالـــت رئيســـة الرابطة إن البوندســـليغا 
مهـــددة بخســـائر تصـــل إلـــى 1.3 مليار 
يـــورو (1.49 مليار دولار) بســـبب جائحة 
كورونـــا. وتريـــد هوبفن أيضـــا تطبيق 
ســـقف لرواتب اللاعبين المحترفين، حيث 
قالت إن الرياضة ســـتقدم لنفسها خدمة 

إذا تم وضع قواعد للرواتب.

بايرن ميونخ يؤيد تعديل 

نظام البوندسليغا

الصفقات الجديدة ستنعش 

برشلونة، وتعطي خيارات 

أكثر لتشافي الذي عانى 

بسبب إصابات العديد من 

لاعبي الفريق

عوامل أخرى تعزز تدريب 

بوكيتينو لمانشستر 

يونايتد، وهي طريقة 

إدارته للاعبين والفريق 

وخبراته بالدوري الإنجليزي

مدريد المتصدر. ل
مســـتوى المهاجم
أوباميانغ، الذي ك

رسنال.
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وفي ســــياق آخر ك
إســــباني عن حقيقة ا
مدافــــع ونجم برشــــلو
الحالــــي كما تردد مؤخ
عامــــه الـ35، أثيرت الت
كان هذا الموســــم ه
البلوغرانا. 
وقالت
الإس

سجل تاريخيمو



 العالـــم في لحظة تحوّل. قبلنا ذلك 
أم أنكرناه، تغلـــب فيه العلم الحديث 
والحكومـــات ما بعـــد الحداثية على 
حقبتنـــا الحاليـــة أم تأقلمـــا معهـــا، 
نحـــن نعيـــش زمنـــاً مختلفـــاً. ليس 
على مســـتوى التكنولوجيـــا والمناخ 
والعلاقات الاجتماعية وغير ذلك مما 
أثير الكثير مـــن المخاوف حوله، إنما 

التغيير يشمل التصورات كلها.
أنت في هـــذا العالم، بالفعل جُرمٌ 
صغيـــر، كما قـــال الشـــيخ الأكبر ابن 
عربـــي، مجـــرد ومضة، مـــلمح يكاد لا 
يُـــرى. وكما أنـــك تكاد لا تُـــرى فأنت 

أيضاً لا ترى جيدا.
المتغيـــرات مـــن حولـــك كثيـــرة، 
وحـــين قالـــوا لـــك إن الفرديـــة هـــي 
الخيار المســـتقبلي، لم تكـــن تصدّق. 
وكنت تعتقد أنها مـــن خرابيط الأدب 
والفلسفة وفذلكاتها. لكن الحقيقة أنك 
متروك وحيداً أمام مصيرك، والفردية 
فيه ســـتكون في اختيارك مســـتقبلك، 

لأن ماضيك رسمه آخرون غيرك.
المســـتقبل لا يؤثث بســـهولة، بل 
بالكثير مـــن الوعي، ولم يعد يشـــفع 
لك تراخيـــك المعتـــاد وقيلولة ما بعد 
الغداء وشـــرب الشـــاي والاســـتماع 
إلى الأغاني الطويلة، ليتنا نســـتطيع 
العيش في ذلك العصر الآن، حين كنا 
نتهيأ لســـهرة مع أم كلثوم وكأنها ما 
تـــزال حيّة بيننـــا، ومن كانـــوا قبلنا 
فعلوا أكثر من ذلك مع الراديو أو في 

حفلاتها الحية.
الزمان.  فتغيّـــر  الســـلطان،  تغيّر 
هكـــذا قالـــت العـــرب. وحـــين قالـــت 
العـــرب ذلك كانت تعـــي أن القوة هي 
من يتحكـــم بالزمان، لكنـــي كثيراً ما 
يطيـــب لي أن أعـــود إلى ابـــن المقفع 
المفكـــر العربـــي الكبيـــر الـــذي قـــال 
للخليفة العباسي أبي جعفر المنصور 
في بغداد ”أما ســـؤالك عن الزمان يا 
مولاي، فإن الزمـــانَ هو الناس“. وقد 
صدق مبكراً فـــي ذلك، فالناس جوهر 
التحـــولات ومراياهـــا، ولـــو تأملـــت 
حولك قليـــلاً لوجدتهم قـــد اختلفوا، 
لـــن أقول إلى الأســـوأ، وقـــد لا يكون 
إلـــى الأفضل، لكنهم لم يعودوا أولئك 

الذين تعرفهم.
والســـلطان الـــذي تغيّـــر دون أن 
تعي أنـــت بتغيّره هو ســـلطانك أنت 
على نفسك، وقدرتك على إدارة شأنك 
بحرية أكبر، حرية ســـتكون مسؤولاً 
عنها قبل بحثك عن البعد السياســـي 
لمعنى الحريـــة، حرية إنشـــاء الوعي 

الخاص بك وحرية خلق الذات.
بقي من حديث المســـتقبل ضرورة 
أن تتخلـــى عن الخوف منه، وهي عادة 
الصحارى  وســـكان  الكهـــف،  إنســـان 
والجـــزر البعيدة في البحـــار، فالغد لم 
يعد ذلك المجهـــول الذي تخاف منه إذا 
اســـتعملت فقط أدوات القيـــاس التي 
تســـتعملها لدراســـة الخـــط البيانـــي 
لدخلك المالي على شاشـــة الكومبيوتر، 
أو لو درســـت على هاتفـــك الذكي حالة 
الطقس خلال الأســـبوع القادم لتعرف 
مـــا الذي يجب أن تجهـــزه لأطفالك من 

ملابس.
وبغيـــاب المجهول، يغيـــب القلق 
ويحلّ محلّه خـــوف آخر على الحياة 

ذاتها في زمن كورونا. وهكذا.

صباح العرب

دع القلق وانسَ 

الحياة

 القاهرة – 
يبدو أن نسرين 
طافش ترغب 
في حياة هادئة 
طبيعية هذه 
الفترة، وفق ما 
أكدته من خلال 
أكثر من منشور لها 
عبر حساباتها في مواقع 
التواصل الاجتماعي، 

حيث قالت في وقت سابق إن حياة الريف 
أفضل حالياً من حياة المدينة، بل أكدت أن 
الحياة الحقيقية تكون في الأرياف، وبعد 
ذلك عـــادت لتعلن عن امتلاكهـــا مكاناً في 
الريف، وهو ما منحها الســـعادة لأنه قدم 

لها حياة طبيعية.
وغـــردت نســـرين، عبر حســـابها في 
تويتـــر، قائلـــة إنها تعيش بـــين مدينتين 
فـــي العالم العربي همـــا ”دبي والقاهرة“، 
ويمثلان لها معنى الجمال، إلا أنها عندما 

امتلكـــت مكاناً في الريـــف مؤخرا وجدت 
فيه الســـلام والقوة والطاقة، مشيرة إلى 
أنها تشـــعر بأن الحياة الحقيقية هي تلك 
التي تعيشـــها فـــي أرض الأجـــداد حيث 

الناس الأنقياء والكرم والهواء النظيف.
وأجـــرت نســـرين طافـــش اســـتفتاء 
بين الجمهور لاســـتطلاع رأيه بشـــأن مثل 
هـــذا الحديث، ومـــا إذا كان يفضل المدينة 
أم الريـــف؟ حيث كتبت قائلة ”أنا عايشـــة 
بـــين مدينتين غاية في الجمـــال، بين دبي 

والقاهـــرة، وصـــار عنـــدي مـــكان جميل 
بالأرياف، بســـيط وحقيقـــي وطاقته وفرة 

وسلام“.
وعن مكانها في الريف أضافت نسرين 
”أحـــس أن الحيـــاة الطيبـــة الحقيقية في 
الطبيعـــة والريـــف ببســـاطته وبالطريقة 
التـــي عـــاش بهـــا أجدادنا؛ حيـــث طاقة 
الحيـــاة والناس الأنقياء والأرض الكريمة 
والشمس والهواء النظيف، وأنتم ما الذي 

تفضلونه؟“.

 بكيــن – هو النجاح غيــــر المتوقع في 
أولمبيــــاد بكين الشــــتوي 2022: اجتاحت 
حمــــى التميمــــة بينــــغ دون دون -وهي 
عبــــارة عن حيــــوان باندا يرتــــدي بدلة 
تزلج- الصين مع تهافت الناس لشرائها 
في ظاهــــرة فاقــــت التوقعــــات وفاجأت 

مصمّمها.
وفــــي حــــين يصطــــف العديــــد من 
الصينيين أمام المتاجر الرسمية لشراء 
الثدييــــات الصغيرة، يبدو أن البعض 
منهم مســــتعد لأن يدفع في الســــوق 
الســــوداء مبالغ تفوق بكثير السعر 
الرسمي وهو 200 يوان (28 يورو).

ولم يتوقع تســــاو شوي، رئيس 
فريق تصميم تميمة بينغ دون دون، 
هــــذا النجاح؛ فقد قــــال ”مع افتتاح 
الأولمبياد كنت أتوقع أن يشــــتريها 
الناس، لكن لا أن تحظى بشعبية 

كبيرة بين عشــــية وضحاها“، مشدداً على 
أنها ”أصبحت ظاهرة“.

مــــن  كل  ”احتفــــظ  مازحــــا  وأضــــاف 
المصمّمــــين الـــــ14 بتميمة واحــــدة كتذكار 
(…) فــــي الأيــــام الأخيرة، نعتقــــد أنه ربما 
كان من الأجدر علينــــا الاحتفاظ بالمزيد!“، 
في إشــــارة إلى حيــــوان البانــــدا المهددة 

بالانقراض.
وتزامنــــت بدايــــة الألعــــاب الأولمبيــــة 
الشــــتوية فــــي الرابع مــــن فبراير الجاري 
مع عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في 
الصين وإغلاق جميع المصانع في البلاد، 

فكانت النتيجة نفاد مخزون التميمة ة.
الحاصل  النقــــص  البعض  واســــتغل 
لإعادة بيع هذه التميمة بسعر يبلغ عشرة 
أضعاف سعرها الحقيقي، في حين حذرت 
الشــــرطة من عمليات الاحتيال عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي. 

ويتذكر تساو شوي التفاصيل الدقيقة 
التي رافقت تصميم التميمة والأفكار التي 
طرحــــت على الــــورق المتناثــــر من الأرض 
إلى السقف في ورشــــة العمل، ويقول في 
هذا الشأن ”لقد رسمنا عشرات الآلاف من 
الرســــومات، وأمضينا ســــبعة أشــــهر في 
تصميــــم وتعديل كل ذلك. ولفتــــرة معيّنة 
تخلينــــا عن فكرة رســــم الباندا. لأنه كانت 

هناك رسومات باندا في الماضي…“.
وبات حيــــوان الباندا في الصين رمزاً 
وطنياً بعدما اتخذ من البرية ملجأ له، في 
حين تبذل الســــلطات جهوداً جبارة لإنقاذ 

هذا الحيوان من الانقراض.
وتابع شــــوي الأســــتاذ فــــي أكاديمية 
الفنــــون الجميلة في كانتون (جنوب) ”في 
النهايــــة، بالنســــبة إلى فريقنــــا واللجنة 
المنظمــــة للألعاب، اعتقدنــــا أن الباندا هو 

أفضل خيار ممكن“.

ورســــا فريــــق التصميم علــــى تميمة 
الباندا الضاحك الذي تم إلباسه ما يشبه 
زي رائد فضاء شــــفاف كالجليد… أو بدلة 

واقية ومفيدة في أوقات الوباء.
وتجتــــاح حمى تميمــــة الباندا مواقع 
التواصــــل، إلى درجة أن البعض يشــــارك 
مقاطــــع فيديو للتمائم أو وجبة الرافيولي 
أو كعــــكات الأرز من صناعة منزلية تحمل 

صورة بينغ دون دون.
وفــــي مواجهــــة ارتفــــاع الطلــــب على 
التميمــــة وعــــد منظمو الألعــــاب الأولمبية 
بتســــريع الإنتــــاج، في حين بثت وســــائل 
إعلام محلية تقارير تظهر العمال يعملون 

ساعات إضافية في المصانع.
وقال تســــاو شــــوي ”عندمــــا أرى كل 
هؤلاء النــــاس في بكــــين يتحــــدون البرد 
لســــاعات ويقفــــون في طوابيــــر، أدرك أن 

الأمر لا يقتصر على شراء لعبة جامدة“.

 نيويــورك – حصـــد مزاد علـــى مئتي 
زوج أحذيـــة رياضيـــة من نـــوع ”لويس 
 ،(Louis Vuitton – Nike) نايـــك“  فيتون – 
تحمـــل توقيع المصمـــم الأميركي الراحل 
فيرجيـــل أبلوه، أكثر من 25 مليون دولار، 
مع تســـجيل متوسط سعر الزوج الواحد 
عند مئة ألف دولار، حســـب ما أعلنته دار 

سوذبيز للمزادات.
وتتخطـــى هـــذه الأرقام بفـــارق كبير 
التقديـــرات الأوليـــة لدار المـــزادات التي 
كانـــت تعـــوّل على أســـعار تتـــراوح بين 
خمســـة آلاف دولار وخمســـة عشـــر ألف 
دولار للزوج الواحد، وقد أطلقت كل مزاد 

بسعر أولي بلغ ألفي دولار.
وطُرحـــت مئتـــا زوج مـــن الأحذيـــة 
المتطابقة -من نموذج ”Air Force 1“، وهو 
نموذج يُحتفل بعيده الأربعين هذا العام، 

وكانت بألوان البني والأبيض والقشدي، 
وتتميـــز بزخارف ”لويـــس فيتون“ ورمز 
الفاصلة الشـــهير لماركة ”نايـــك“- للبيع 
على الإنترنت منذ الســـادس والعشـــرين 
من يناير الماضي. وقد أرجئ انتهاء المزاد 
الثلاثاء إلى اليوم التالي بســـبب الإقبال 

المكثف.
وبيـــع الـــزوج الأغلـــى فـــي المـــزاد، 
وهو بمقـــاس 5 (36 بحســـب المقاســـات 
الأوروبيـــة)، فـــي مقابـــل 352 ألفـــا و800 
إلى أن  دولار. وأشـــارت دار ”ســـوذبيز“ 
أكثر مـــن 1200 مزايد من أكثر من 50 بلدا 
شـــاركوا في الحدث. كمـــا أن أعمار أكثر 
مـــن نصـــف الأشـــخاص الذين اشـــتروا 
الأحذيـــة دون الأربعـــين، ويمثـــل هـــواة 
الجمع الآسيويون 40 في المئة من إجمالي 

المشترين الفائزين بالمزايدات.

 مدريــد – ظهرت قرية إســــبانية كانت 
غارقة للعشــــرات من السنين، وذلك بعد أن 
انحســــرت المياه عنها، بعد إغلاق مصنع 
طاقــــة كهرومائية لبوابات ســــدّ مقام على 

نهر بالوادي التي تقع به القرية.
وقالت شبكة ”يورونيوز“، إن الجفاف 
الذي اجتاح منطقة أورينس بروفينســــيا 
شــــمال غربي إســــبانيا هو ما تسبب في 
الكشــــف عن قريــــة أثيريدو، التــــي كانت 
الســــلطات أجبرت العشــــرات من سكّانها 

على إخلاء منازلهم.
مطلــــع  فــــي  تضــــم  القريــــة  وكانــــت 
التســــعينات مــــن القرن الماضــــي نحو 70 
منــــزلا يعيــــش فيهــــا 160 شــــخصا، بعد 
أن غمــــرت قريتهــــم الميــــاه اضطــــروا إلى 

مغادرتها.
واختفــــت قريــــة أثيريدو تحــــت المياه 

لنحو 30 عاما، قبل أن تظهر مؤخرا.

نسرين طافش تفضل حياة الريف على المدينة

تميمة {بينغ دون دون} حمى تجتاح الصين

25 مليون دولار حصيلة 

مزاد على 200 حذاء رياضي 

الجفاف يكشف 

عن قرية إسبانية 

غارقة 

 جــازان (الســعودية) – جلـــس الجـــدّ 
السعودي التســـعيني فرح المالكي وهو 
يتابع بفخر ابنه وحفيده اللذين يزرعان 
الـــبن الخولاني فـــي منطقة جـــازان في 
جنوب المملكة، استمرارا لمهنة تتوارثها 

عائلته جيلاً بعد جيل منذ عقود.
ولا يـــزال المالكـــي البالغ مـــن العمر 
90 عامـــا يعمل حافـــي القدمين في تقليم 
أشـــجار البن ذات الحبات الحمراء التي 
تنتـــج القهـــوة العربيـــة والتـــي قررت 
الســـلطات أخيـــرا تســـميتها ”القهـــوة 

السعودية“.
وقـــال المالكـــي الذي ارتـــدى ملابس 
تقليديـــة -هـــي عبارة عـــن قميص داكن 
وإزار ملـــوّن علـــق بـــه خنجـــر- لوكالة 
فرانـــس برس في مزرعته بمنطقة جازان 
في جنوب غرب السعودية ”والدي ورثها 
(زراعـــة البن) عـــن أجداده وأنـــا عملت 
بهـــا وورّثتهـــا لأبنائي واشـــتغلوا بها، 

وأحفادي إن شاء الله سيعملون بها“.
وتابـــع الجدّ الـــذي احتفـــظ بهمّته 
ونشـــاطه رغم ســـنه ولفّ شـــماغا حول 
رأســـه ”من أبرز المشكلات التي تواجهنا 

نقص المياه وقلة الدعم“.
لكـــن ذلك الوضـــع تغير أخيـــرا إثر 
اعتبار السلطات ســـنة 2022 عامَ القهوة 
السعودية وإطلاقها عدة مبادرات لتنمية 

زراعة البن.
وأصـــدرت الريـــاض الشـــهر الفائت 
تعميمًا لكل المطاعم والمقاهي في المملكة 
يقضي باعتماد اسم ”القهوة السعودية“ 
بدلاً مـــن ”القهوة العربيـــة“، فيما أعلنت 

شركة أرامكو الســـعودية العملاقة للطاقة 
الشـــهر الماضي نيتها بنـــاء مركز للبن في 
جـــازان، في خطوة تهدف إلى ”اســـتخدام 

التقنيات لتحسين الإنتاج وزيادته“.
وهذا المشـــروع من المبادرات المتعددة 
التي تنـــدرج ضمن ســـعي المملكة لتنويع 

مصادر دخل اقتصادها المرتهن بالنفط.
ولدى الجدّ فرح تسعة أبناء يساهمون 
في أنشطة مرتبطة بتسويق البن الخولاني 
وتغليفـــه ونقله، لكـــنّ ابنه أحمـــد وأفراد 

أسرته هم من يتولون أمور الزراعة.
وقـــال أحمـــد (42 عاما) الـــذي ارتدى 
ملابس تقليدية أيضا ووضع حول رأســـه 
عقال من الزهـــور العطرية إنّ ”زراعة البن 
مـــوروث وغريـــزة تنتقـــل من الآبـــاء إلى 
الأبنـــاء“. ويُعرف الـــبن الخولاني بجودته 

العالية ومذاقه الفريد.
وفسّـــر أحمد ذلك بقوله إنّ ”كل المزارع 
عضويـــة خاليـــة مـــن المـــواد الكيميائية؛ 
أي  دون  الطبيعـــي  الســـماد  نســـتخدم 

مدخلات كيميائية“.
وقـــال الباحث التاريخي يحي المالكي، 
وهو ليس من أقـــارب أصحاب المزرعة، إنّ 
”سر البن الخولاني“ يرجع إلى ”تميز بيئة 

زراعته في منطقة جازان حيث المناخ دافئ 
رطب ومطير والتربة جيرية وبازلتية“.

وتنتـــج المزرعة مـــا يصل إلـــى طنين 
ونصف طـــن من الـــبن ســـنويا. ويتراوح 
الســـعر بين 100 و150 ريالا للكيلوغرام (27 

– 40 دولارا).

ورغـــم التجاعيد التي غـــزت وجهه، 
يصعـــد الجّـــد فرح بنشـــاط على ســـلم 

معدني ليقلم شجرة وينتزع منها أوراقاً 
وفروعا فاسدة.

أمـــا الابـــن أحمـــد فيحصـــد بعض 
الحبـــوب الناضجـــة ويســـلّمها للحفيد 
منصور (11 عاما) الذي يضعها في كيس 

جلّدي بني اللون.
وتضـــم المنطقـــة الجبلية عـــدداً من 
مزارع البن الـــذي يزرع علـــى ارتفاعات 

عالية.
وفـــي نهايـــة عـــام 2021 كانـــت لدى 
الســـعودية 400 ألف شـــجرة بن في 600 
مزرعـــة تنتـــج 800 طن من البن ســـنويًا، 

وهـــو إنتـــاج ضئيـــل إذا قـــورن بإنتاج 
إثيوبيا على سبيل المثال.

وتســـتهدف المملكة زراعة 1.2 مليون 
شـــجرة بن خولانـــي بحلول عـــام 2025، 
بحســـب مـــا ذكرتـــه صحيفـــة ”عـــكاظ“ 

المحلية.
وتســـعى الســـعودية لتســـجيل البن 
الخولانـــي في قائمة اليونســـكو للتراث 

الثقافي غير المادي.
ويأمل أحمد في أن يسهم إدراج البن 
الخولاني على قوائم اليونسكو في ”دعم 
المزارعين والحفاظ على أشجار البن، وأن 

يجذب مســـتثمرين أجانب“ إلى المنطقة.
وهـــو يحلم بـــأن تنتقـــل المزرعة إلى 
أبنائه ”وأبنائهم من بعدهم“، وأن تكون 

”مصدر رزق لهم“.
التـــي  المزرعـــة،  الأســـرة  وقســـمت 
تقـــع بمحـــاذاة جبل شـــاهق يفصل بين 
الســـعودية وجارتهـــا اليمـــن، إلى عدة 

مزارع صغرى.
وقال الجدّ فرح وهو ينظر إلى حفيده 
الـــذي يتولى أمور الري فـــي المزرعة من 
بئر قريبة ”قد تكـــون هذه المزرعة عزيزة 

عندي أكثر من أبنائي“.

القهوة العربية ذات اللون الفاتح، التي تختلف عن القهوة السوداء المعروفة 
في مختلف أرجاء العالم، تحظى بمكانة مميزة لدى الســــــعوديين؛ فهي رمز 
م مُرفقة بالتمور في بيوت جميع السعوديين،  للكرم وحســــــن الضيافة وتقدَّ

بمن فيهم أعضاء الأسرة الحاكمة.

زراعة البن الخولاني حب تتوارثه أجيال في جنوب السعودية

الجمعة 2022/02/11 
السنة 44 العدد 12325

إبراهيم الجبين

موروث وغريزة 

القاهرة –
يبدو أن نسرين 
طافش ترغب 
في حياة هادئة 
طبيعية هذه 
الفترة، وفق ما 
أكدته من خلال 
أكثر من منشور لها 
عبر حساباتها في مواقع 
التواصل الاجتماعي، 

بكيــن – هو النجاح غيــــر المتوقع في 
2أولمبيــــاد بكين الشــــتوي 2022: اجتاحت 
حمــــى التميمــــة بينــــغ دون دون -وهي 
عبــــارة عن حيــــوان باندا يرتــــدي بدلة 
تزلج- الصين مع تهافت الناس لشرائها 
في ظاهــــرة فاقــــت التوقعــــات وفاجأت 

مصمّمها.
وفــــي حــــين يصطــــف العديــــد من 
الصينيين أمام المتاجر الرسمية لشراء 
الثدييــــات الصغيرة، يبدو أن البعض 
منهم مســــتعد لأن يدفع في الســــوق 
الســــوداء مبالغ تفوق بكثير السعر 
يورو). 28) الرسمي وهو 200 يوان

ولم يتوقع تســــاو شوي، رئيس 
فريق تصميم تميمة بينغ دون دون، 
هــــذا النجاح؛ فقد قــــال ”مع افتتاح 
الأولمبياد كنت أتوقع أن يشــــتريها 
الناس، لكن لا أن تحظى بشعبية 

فيما أعلنت ف، ”القهوة العربيـــة“ مـــن يصعـــد الجـــد فرح بنشـــاط على ســـلمبدلا
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